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ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع بيت الرقة لكل السوريين

AL harmal

Herdaim Özgürlük
الحريــة دائمــــاً

Kültür - Siyasi - 15 günde bir

مفتتح الكلام

الجحيم السوري وجنته المرتقبة
ماجد رشيد العويد

      هــل مــرّ ســندباد ألــف ليلــة وليلــة بأهــوال تعــادل أهــوال الســوري، 

وهــل مــن روايــة اســتطاع خيــال صاحبهــا تصويــر الجحيــم بمعنــاه الدينــي 

والدنيــوي؟ بــل كذلــك لــو ذهبنــا إلى الكتــب الســاوية فإنهــا لم تــزد عــى 

ــا، واســتطاع  ــل البــري مقاربته ــم اســتطاع العق أن قدمــت صــورة للجحي

ــر  ــا مــن ســاحة التأث ــا وعمــل عــى نفيه ــي جــاءت عليه ــة الت ــل الهيئ تمث

عليــه. 

بالقطــع واليقــن الراســخ ســيكون الجــواب لا، وهــذه الإجابــة تجعلنــا 

نصــدق مــن غــر بحــث ومــن دون تــأن أن الواقــع ليــس فقــط أغــرب مــن 

الخيــال وإنمــا كذلــك »يجــود« بمــا لا تصدقــه العــن وهــي تــراه، ولا يعيــه 

ــوف  ــه الوق ــة إلى حــل يرتجــي من ــبيلاً في هــذه الدوام ــل ولا يجــد س العق

ــوت  ــلمياً إلى الم ــراك س ــا كان الح ــوت عندم ــن الم ــآلات. فم ــذه الم ــى ه ع

تحــت التعذيــب، وتلــك الصــور التــي لا يتحملهــا عقــل بــري، إلى المــوت 

ــن  ــاً م ــاً هرب ــوت غرق ــرة إلى الم ــل المتفج ــخ والبرامي ــرات والصواري بالطائ

ــا.  ــذي ســكن أزقــة وســبل ســوريا كله المــوت ال

يعيــش الســوري ثــورة مغمســة بدمــه. هــذه الثــورة أخــذ بهــا قــراراً لا يملــك 

أن يتراجــع عنــه حتــى نوالــه حريتــه وكرامتــه. 

ولم يكــن الجحيــم يومــاً عــى غــر الصــورة التــي ســعت الأديــان إلى تقديمهــا 

بقصــد ترهيــب البــر وأخذهــم إلى جــادة الحــق والخــر والجمال المشــتهى 

ــوري  ــة الس ــد إخاف ــتعل بقص ــوري يش ــم الس ــل الجحي ــا ظ ــانياً، بين إنس

وإعادتــه إلى الحظــرة. اللافــت هنــا مقــدرة الســوري عــى الاســتمرار 

بالرغــم مــن إطالــة عمــر النزيــف، وأن الثابــت ذهابــه إلى حريتــه وكرامتــه 

عــر هــذا الثمــن الباهــظ مــن الضحايــا البشريــة وتدمــر الممتلــكات.

الثابــت الآخــر أن الطاغيــة المتوســطي والســوري عــى وجــه التحديــد 

اســتفاد كثــراً مــن الأدبيــات التاريخيــة والدينيــة في تطويــر العقــل النــازع 

إلى الجريمــة »المثاليــة« إن صــح التعبــر عــر ســلخ الجلــود وقطــع الــرؤوس 

مســتفيداً أو هــو يحــاول أن يســتفيد مــن الرعــب المســتقر في النفــس 

البشريــة عــر التربيــة التــي يتلقاهــا يوميــاً عــرات المــرات في المنــزل 

والمدرســة، والتاريــخ العــربي حافــل عــر عصــوره كلهــا بصــور دالــة عــى زرع 

ــا يقــرب  ــة عــر م ــة المسّرب الرعــب، وليســت الفيديوهــات والصــور المرعب

ــة في  ــظ بالبراع ــل يحتف ــوهة لأص ــخة المش ــوى النس ــنوات س ــع س ــن أرب م

تربيــة الخــوف وتنميتــه ورعايتــه وتحوّلــه إلى رعــب ربمــا غــر قابــل للتكــرار 

عــى غــر يــدي الأســدين.

ونحــن في الحرمــل نريــد متابعــة ثــورة القــرن التــي لم يشــهد التاريــخ مثلهــا، 

وأن نقــف عــى دقائقهــا وتفاصيلهــا لا يشــغلنا عنهــا أمــر مهــا كــر، ولهــذا 

ــورية  ــات الس ــرام المكون ــى اح ــداء ع ــوم ابت ــة تق ــة الصحيف ــإن سياس ف

جميعهــا وتحــاول مخاطبــة الســوريين بــا اســتثناء ومــن خلالهــم مخاطبــة 

ــام  ــقاط النظ ــاهم في إس ــاعية إلى دور مس ــم، س ــه الإقلي ــن قبل ــالم وم الع

ــض المتوســط  ــح البحــر الأبي ــذي بســقوطه ينفت الســوري مــرة واحــدة، وال

عــى الحريــة، وهــذا مــا لا تريــده أنظمــة كثــرة، وهــو الســبب الأهــم في 

اســتمرار النزيــف الســوري.

في أبعاد هجرة ولجوء أكذوبة الوطن العربي الأكبر
السوريين

أن  الصدفــة،  بــاب  مــن  ليــس 

ــوريين  ــن الس ــدد اللاجئ ــل ع يص

في بلــدان الجــوار إلى نحــو خمســة ملايــن نســمة، وكذلــك 

الــدول  في  الســوريين  اللاجئــن  لأعــداد  بالنســبة  الأمــر 

الأوربيــة، والمقــدر عددهــم بأكــر مــن مائــة ألــف شــخص...

67

داعش هل سقطت من السماء؟

للدول والشعوب جميعها أو 

بمعظمها مراهقة أو اندفاعة 

شباب تكون فيها ممتلئة بالرغبة في فعل استثنائي، ربما في 

قفزة حضارية، وربما في قفزة فكرية لصنع فلسفة تغير رؤية 

العالم لليوم وللغد..

أبو كزلك كعب الفنجان

 أنــا موجــوع. يــدي تشُــوى الآن فــوق 

ماســورة الرشــاش. لا أســتطيع ســلخها 

عنــه، لا أعــرف لمــاذا تســخن هــذه 

الماســورة مثــل قســطل المدخنــة عــى ســطح بيتنــا هنــاك في 

ــون”… ــي “أم الزيت ضيعت
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عوالمنا وعوالم الغرب

12

بمناســبة  رومــا،  إلى  لي  زيــارة  في 

مــن  الإيطاليــة  النســخة  تدشــن 

روايتــي صائــد اليرقــات، التقيــت بكثيريــن مــن متابعــي الثقافــات 

المختلفــة، بمــا فيهــا الثقافــة العربيــة، منهــم كاتــب إيطــالي مــن 

جيــل الشــباب، كان قــد نــر روايتــن مــن قبــل رســختاه كاتبــاً 

ــاده ــاً في ب معروف

أنماط الرواية السياسية
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شاهد عيان للمجزرة التي ارتكبها طيران النظام يوم السبت في شارع تل أبيض الرقة..

ــس، وكان  ــل فــرن الأندل ــاء مقاب ــق صاروخــن فانفجــرت في بن ــه وأطل ــار بطائرت ــوب فانقــض الطي  كنــت أقــف بعــد ســينما الزهــراء لجهــة الجن

الشــارع يغــص بأهــالي البلــد، بعــد أن انقشــع الغبــار لم أرَ أحــداً يمــي أو يزحــف أو حتــى يتحــرك، وأنــا رجــل تجــاوزت الســتين مــن العمــر لا 

أســتطيع فعــل شيء فناديــت يــا نــاس يــا عــالم أيــن أهــل المــروّة انجــدوا إخوتكــم؟! في هــذه الأثنــاء انقــضّ طيــار آخــر وقصــف منطقــة جامــع 

الشراكســة المجــاور. اتجــه المئــات مــن أهــل البلــد يلبــون نــداء الواجــب في محاولــة رفــع الأنقــاض وإســعاف الجرحــى، وبعــد الغــارة الأولى بمــدة 

12 دقيقــة تمامــاً انقضّــت طائــرة ثانيــة أو هــو نفســه وأطلــق صاروخــن عــى نفــس المــكان الأول حيــث الأهــالي تجمّعــوا للإنقــاذ، انقشــع الغبــار 

لم أرَ أحــداً. أيــن تبخّــروا لا أعــرف فيــا أخــي لا تحــاول إقناعــي أنّ الشــهداء أقــل مــن 200 فلــن أصدقــك وأكــذّب عينــي؟!

مجزرة شارع تل أبيض

آثار سورية في مهب الريح..؟!

من الشرق إلى الغرب

ــب  ــا الغض ــاذا انتابن ــم لم ــن فه ــع يمك بالطب

لشــنق صــدام حســن صبيحــة يــوم عيــد 

الأضحــى، والذيــن انتابهــم الغضــب ـ وأنــا منهــم ـ ربمــا لم يفهمــوا 

أو يستســيغوا لمــاذا كان بعــض العراقيــن ســعداء، بــل ويحتفلــون 

ــة... ــذه النهاي به

عين العرب )كوباني( في عيون أهلها

في الشــهر الأول 2014 كان عــدد المنظــات 

الجــوار  دول  ســوريا في  تــدور حــول  التــي 

تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق 450 منظمــة. قليــلٌ منهــا لــه 

مشــاريع في الداخــل، كــا أنّ فعاليتهــا قليلــة عــى الرغــم مــن 

ــرة.  ــا الكب ــنْ ميزانياته ــا وم كثرته

سورية ومنظمات المساعدة الدولية

5

ســنوات قليلــة ماضيــة، وقــف 

المطربــون جنبــاً إلى جنــب يمثلــون 

تصــدح  العربيــة،  أوطانهــم 

أصواتهــم للحلــم العــربي وللوطــن العــربي الأكــر. الفضائيــات 

تعيــد وتكــرر الأوبريــت ...

5

في  الســياسي  الأدب  يفُهــم 

ــك الأدب  ــه ذل ــى أن ــرب، ع الغ

الــذي يتخــذ مــن جدليــة العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم 

ــى في  ــة تتج ــذه العلاق ــى أن ه ــد ع ــع التأكي ــه، م ــاً ل موضوع

الســياسي.. بالواقــع  تشــتبك  شــتى،  موضوعــات 

تعرضــت مواقــع عــدة لقصــف الطــران والمدافــع والصواريــخ أتــت عــى معظــم القــاع الأثريــة، والجوامــع والكنائــس 

ــة(،  ــوق المدين ــم )س ــوق القدي ــا الس ــق، وكان أبرزه ــب ودمش ــة وحل ــزور والرق ــر ال ــص ودي ــا وحم ــة في درع القديم

ومســجد بنــي أميــة في حلــب، وقلعــة الحصــن، وقلعــة حمــص القديمــة، وأديــرة معلــولا، والمســجد العمــري في درعــا، 

والمواقــع الأثريــة التــي نجــت مــن القصــف تعرضــت لنهــب ممنهــج..
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آثار سورية في مهب الريح..؟!
ً الرقة أنموذجا

الآثار شرف وضمير وهوية الأمة..
بقــدر مــا كان الثمــن باهظــاً وغالياً بالنســبة لحياة النــاس، كان 

الثمــن عزيــزاً عــى ســورية بالنســبة للمواقــع واللقــى الأثريــة 

والمتاحــف، فقــد تعرضــت مواقــع عــدة لقصــف الطــران 

والمدافــع والصواريــخ أتــت عــى معظــم القــاع الأثريــة، 

والجوامــع والكنائــس القديمــة في درعــا وحمــص وديــر الــزور 

والرقــة وحلــب ودمشــق، وكان أبرزهــا الســوق القديــم )ســوق 

المدينــة(، ومســجد بنــي أميــة في حلــب، وقلعــة الحصــن، 

ــولا، والمســجد العمــري  ــرة معل وقلعــة حمــص القديمــة، وأدي

في درعــا، والمواقــع الأثريــة التــي نجــت مــن القصــف تعرضــت 

لنهــب ممنهــج، كــا تعرضــت بعــض التــال والمواقــع الأثريــة 

ــات  ــطة الآلي ــف بواس ــر والتجري ــدن للحف ــارج الم ــل وخ داخ

ــزه الأرض  ــا تكتن ــاً ع ــار بحث ــوص الآث ــل لص ــن قب ــة م الثقيل

ــة، وهــذا شــمل المواقــع التــي يســيطر عليهــا  مــن لقــى أثري

ــة،  ــوات المعارض ــيطرة ق ــع لس ــي تخض ــع الت ــام، والمواق النظ

وأبرزهــا نهــب محتويــات مســتودعات ومتاحــف الرقــة وديــر 

الــزور ومــاري ودورا أوربــوس وهرقلــة وتوتــول والرحبــة 

ــا. وقرقيســيا وجعــر وزالب

أمــام هــذا التدمــر الممنهــج، والسرقــة والنهــب والحفــر 

ــذه  ــر ه ــام في تدم ــو دور النظ ــا ه ــوائي، م ــب العش والتنقي

المواقــع ونهــب وسرقــة تاريــخ البلــد؟ ومــا هــي أدوار قــوات 

المعارضــة في الحفــاظ عــى آثــار ســوريا في المواقــع الخاضعــة 

لســيطرتها؟ ومــا هــي التســهيلات التــي قدُمــت لتجــار الآثــار 

في نقــل القطــع واللقــى الأثريــة إلى الخــارج وبيعهــا في أســواق 

لبنــان وتركيــا وغيرهــا مــن الــدول؟ ومــن يتاجــر بآثــار ســوريا 

ويريــد طمــس هويتهــا وإرثهــا الحضــاري؟ ومــا هــو موقــف 

منظمــة اليونســكو في الحفــاظ عــى آثــار ســوريا؟ وأخــراً 

ــة بالائتــاف  مــا هــو موقــف قــوى المعارضــة الســورية الممثل

ــد  ــى أح ــل تداع ــة؟ وه ــورية المؤقت ــة الس ــي والحكوم الوطن

ــاراً  ــي تجــري جه ــة الت لوقــف هــذا التدمــر الممنهــج والسرق

نهــاراً إن كان بالتنديــد أو الشــجب أو تحريــك اليونســكو 

الآثــار  وتجــار  لصــوص  عــى  للقبــض  الدوليــة  والشرطــة 

ــات؟ ــادة المسروق ــبتهم وإع ومحاس

بوابة تهريب الآثار.. من الرقة إلى تركيا
ســنأتي عــى كل هــذه الأســئلة مــن خــال تحقيقنــا ومتابعتنــا 

لموضــوع آثــار ســوريا، وســيتم التركيــز أكــر حــول آثــار 

محافظــة الرقــة، كونهــا المحافظــة الأولى التــي جــرى تحريرهــا 

ــة  ــيطرته، إضاف ــن س ــاً ع ــا تمام ــام، وخروجه ــة النظ ــن قبض م

ــا. ــة باتجــاه تركي ــرات الآمن ــا أحــد أهــم المم لكونه

ــن  ــة ع ــت الرق ــام 2013 خرج ــن الع ــهر آذار م ــة ش في بداي

ســيطرة النظــام، وخضعــت لســيطرة قــوى المعارضــة المســلحة، 

المتمثلــة بالألويــة والكتائــب الأكــر قــوة وهــي حركــة أحــرار 

ــول  ــاد الرس ــة وأحف ــوار الرق ــواء ث ــرة ول ــة الن ــام وجبه الش

وأمنــاء الرقــة، وتوزعــت هــذه الألويــة المواقــع الرســمية التــي 

ــزي  ــرف المرك ــري، والم ــة الأث ــف الرق ــا متح ــن ضمنه كان م

ــي  ــع الأجنب ــع القط ــال وودائ ــة لل ــن إضاف ــذي كان يتضم ال

ثلاثــة صناديــق تحــوي نحــو 550 قطعــة أثريــة هــي مــن أنــدر 

القطــع واللقــى الأثريــة التــي تــم اكتشــافها في محافظــة الرقــة، 

ــي  ــة أحــرار الشــام الت ــب حرك ــن نصي ــذا المــرف م وكان ه

ــات دون حســيب أو رقيــب. ــكل هــذه المحتوي تصرفــت ب

ــدني في  ــراك الم ــطين والح ــاح الناش ــر كان إلح ــة التحري في بداي

الســؤال عــن مصــر أمــوال الرقــة وآثارهــا كبــراً، وكان الجــواب 

واضحــاً وصريحــاً، كلهــا في أيــادٍ أمينــة، ولا داعــي للقلــق، لكــن 

ــدأ يخفــت شــيئاً فشــيئاً  هــذا الصــوت والإلحــاف بالســؤال ب

أمــام قــوة الســاح، وعمليــات الاغتيــال والاعتقــال والخطــف 

المتكــررة، وبدأنــا نســمع عــن قصــص عــدة لتهريــب الآثــار إلى 

الخــارج، ونشــاط لحركــة بيــع القطــع واللقــى الأثريــة في المــدن 

التركيــة خاصــة، وفي أســواق لبنــان وغيرهــا مــن دول الجــوار، 

وأغلــب القائمــن عــى عمليــات البيــع هــم مــن حملــة الســاح 

ممــن انضــووا تحــت لــواء الجيــش الحــر، والألويــة الإســامية 

الأخــرى. 

إلى أن دانــت عمــوم محافظــة الرقــة لســيطرة الدولة الإســامية 

الكاملــة، والتــي لا تعطــي بــالاً لمثــل هــذه المواضيــع، وتجيــز 

كــا القــوى الإســامية الأخــرى المتاجــرة باللقــى الأثريــة، 

والبحــث والتنقيــب في المواقــع المختلفــة والمنتــرة في كل 

ــاب  ــرة والحفــر في ب ــل أعــال المتاج ــث لا تدخ ــكان، حي م

التحريــم مطلقــاً. لذلــك نشــطت هــذه الأعــال جهــاراً نهــاراً.

ــرات  ــدن بالطائ ــف الم ــام بقص ــد ق ــام فق ــبة للنظ ــا بالنس أم

والدبابــات والمدافــع والصواريــخ، ولم يســتثِن لا البــر ولا 

الحجــر ولا النبــات والشــجر، وأخــذ في طريقــه الآثــار والتــال 

والقــاع والحصــون، واغتــال ذاكــرة المــكان، وطمــس كل شيء 

للحفــاظ عــى ملــك زائــل، وشــارك تجــار الآثــار مجموعــة مــن 

ــار  ــب آث ــات تهري ــهلوا عملي ــن س ــاط الذي ــن والضب المتنفذي

ــا في الخــارج. ســوريا وبيعه

في مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة، تركــزت معظــم عمليــات بيــع 

القطــع الأثريــة المنهوبــة مــن محافظــات حلــب والرقــة وديــر 

ــمع  ــا نس ــهر بدأن ــة أش ــو خمس ــذ نح ــكة، ومن ــزور والحس ال

عــن بيــع رقيــات مســارية، ودمــى، وأختــام، وقطــع خزفيــة، 

ــة،  ــة وفضي ــرات ذهبي ــي ومجوه ــة، وح ــكوكات ذهبي ومس

ومخطوطــات نــادرة للإنجيــل المقــدس والتــوراة، ولوحــات 

ــة في القــدم.  ــات تعــود لأزمــان موغل ــة، وأيقون ذهبي

ــا في بدايــة الأمــر عــى صــور فوتوغرافيــة عــدة لقطــع  حصلن

نــادرة، فتوجهنــا بدايــة إلى الســيد هــادي البحــره رئيــس 

ــر  ــورية ع ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن الائت

الانترنــت، وعــى صفحتــه الخاصــة، ونقلنــا إليــه همومنــا 

ــه  ــه بتفاصيل وهواجســنا في هــذا الحــوار عــى الخــاص وننقل

ــدث: ــا ح ك

ــوم  ــاح ي ــن صب ــق م ــع دقائ ــة وأرب ــاعة الخامس ــام الس في تم

2014/7/31، بعثــت بالرســالة التاليــة إلى الســيد هــادي البحرة 

ــه  ــا صفحت ــابق أنه ــوار س ــد لي في ح ــي أك ــه الت ــر صفحت ع

ــة  ــه، متضمن ــا بنفس ــرف عليه ــا وي ــي يديره ــدة والت الوحي

ــة: ــة مختلف ــن الصــور لقطــع أثري ــدداً م ع

الأستاذ هادي.. 

تحيــة.. هــذه صــور لقطــع أثريــة ســورية تبــاع الآن في ســوق 

الآثــار في مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة.. القطــع مــن المحتمــل 

أنهــا مسروقــة مــن محافظــة ديــر الــزور وتحديــداً مــن مــاري، 

أرجــو أخــذ العلــم.. أنــا بــدوري ســألتقي بمديــر آثــار محافظــة 

الرقــة الأســبق الموجــود حاليــاً في أورفــا لتحديــد مصــدر الآثــار، 

ــك  ــا.. ول ــى توثيقه ــدوري ع ــود وســأعمل ب ــن تع وإلى أي زم

الشــكر.

وبعد أربع دقائق، جاءني الجواب مقتضباً وقاطعاً:

 بمجــرد مشــاهدة الصــور أقــول إنهــا قطــع مزورة 
وليســت أثريــة، هــي حاليــاً منتشــرة بتركيا.

وبعدهــا أرســلت رســائل متتابعــة لم أتلــقَ أي رد عليهــا، 

وكانــت في أغلبهــا محــاول لدفــع الســيد البحــرة إلى الاهتــام 

ــر. ــوع أك بالموض

الرســالة الأولى: الإنجيــل المعــروض وصــل ســعره إلى أكــر مــن 

600 ألــف دولار، وعــى كل حــال موجــود في أورفــا م.غ وهــو 

ــه  ــة، وســأعرض علي ــار في الرق ــر الآث كان يشــغل منصــب مدي

الصــور للتأكــد فيــا إذا كانــت مــزورة أم صحيحــة.

الثانيــة: أســتاذ هــادي.. أنــا اشــتغلت مــادة حــول آثــار الرقــة 

إبــان تحريرهــا، حيــث تــم الســطو عــى ثلاثــة صناديــق 

ــة  ــوي عــى نحــو 550 قطع ــزي، وتحت ــك المرك مودعــة في البن

أثريــة وهــي مــن القطــع النــادرة مــن آثــار الرقــة. طبعــاً تــم 

ــوال  ــن أم ــزي م ــك المرك ــات البن ــل محتوي ــى كام ــطو ع الس

ــع أخــرى. ــي وودائ وقطــع أجنب

ــا  ــة، وأن ــع الأثري ــن القط ــر م ــدد أك ــور لع ــدي ص ــة: ل الثالث

آســف لإزعاجــك، لم أكــن أتصــور أنــك مســتيقظ في هــذا 

ــك عــى اهتمامــك ويقظتــك في هــذا الوقــت،  الوقــت، وأحيي

وهــذا يبعــث الطمأنينــة في قلبــي، وأعتقــد أننــا مازلنــا بخــر.

لكــن لم يــأتِ أي رد مطلقــاً، ولم أعــاود الاتصــال بالبحــرة 

ــرق  ــه الأولى كل الط ــي بإجابت ــع ع ــد أن قط ــرى، بع ــرة أخ م

ــالات،  ــة احت ــة لثلاث ــا إحال ــه فيه ــدّرت أن إجابت والســبل، وق

ــه شريــك تجــار  ــاني أن ــار، والث ــر بالآث ــه خب الاحتــال الأول أن

الآثــار، والثالــث اللامبــالاة، وأنــا بتقديــري أرجــح احتــال 

اللامبــالاة وعــدم الاكــراث، فالرجــل لا يريــد أن يشــغل بالــه في 

التاريــخ والآثــار، وشــغله الشــاغل الإنســان قبــل أي شيء آخــر، 

ومــآلات ومســارات الثــورة تؤكــد أنــه وســابقيه لم ينجحــوا لا في 

الحفــاظ عــى حقــوق النــاس وحياتهــم، فكيــف نريــد منهم أن 

يحافظــوا عــى تاريــخ وآثــار البلــد؟!!. وكان الأجدى أن يســتنفر 

ــة  ــف مختصــن بمتابع ــات مستشــاريه ومســاعديه وتكلي طاق

هــذا الشــأن المتعلــق بتاريــخ وهويــة ســوريا، لكــن بظنــي أن 

شــيئاً مــن هــذا لم يحــدث.

آثار الرقة في السوق السوداء العالمية

وفي نفــس التاريــخ أرســلت رســالة تتضمــن الصــور إلى الآثــاري 

أ.ف رئيــس شــعبة التنقيبــات في دائــرة آثــار الرقــة، ومديرهــا 

لاحقــاً:

أســتاذ أ.... هــذه صــور لقطــع أثريــة ومخطوطــات تبــاع الآن 

ــر مــدى أثريتهــا وعائديتهــا إلى  ــة تقدي ــا، إذا في إمكاني في تركي

أي متحــف، وإلى أي زمــن تعــود، وهــل نســتطيع مــن خــال 

ــن اســتطاع  ــرك أي ــد إن كانــت مزيفــة؟ وبتقدي الصــورة تحدي

ــادة  ــتطيع إع ــف نس ــا؟ وكي ــة بيعه ــار الرق ــوا آث ــن سرق الذي

القطــع الأثريــة المنهوبــة إلى ســوريا؟.. وأشــكرك جزيل الشــكر.

وجاءني الرد سريعاً:

ــار الرقــة،  أهــاً أســتاذ.. أول شيء شــكراً عــى غيرتــك عــى آث

ــة  نســوها.. عــى كل أســتاذ..  ــي ظننــت أن أهــل الرق لأنن

الرقــة أغلبهــا زجــاج وخــزف عبــاسي ورقيــات  1- آثــار 

مســارية.

2- النقود ذهبية حقيقية على الأغلب من فترة جوستنيان. 

3- الإنجيــل ظهــر كثــر منــه بمنطقــة تــل مركــدة في الحســكة، 

ويبــدو أنــه أصــي. 

3- باقي القطع غير أصلية لسوء تصنيعها. 

ــل  ــفاف أو تماثي ــاج ش ــزف أو زج ــك أي شي خ ــنَّ مع 4- إذا ب

ــا ريــت  ــة فهــي حتــاً مــن الرقــة، وي ــة وليســت حجري طيني

ــة  ــا مــن أجــل أن نعمــل عــى مراســلة الشرطــة الدولي تعلمن

ــف.. ــا في المتح ــا إلى مكانه لإعادته

بالمجمــل ممكــن أن تكــون هــذه القطــع نتيجــة أعــال 

تنقيــب غــر مشروعــة بالتــال الأثريــة وشــكراً لــك مــرة ثانيــة.

وفي رســالة ثانيــة، طلبــت منــه كيفيــة رفــع طلــب إلى الشرطــة 

ــف  ــات متح ــت مقتني ــي نقل ــة الت ــي الجه ــا ه ــة، وم الدولي

ــة الطبقــة؟ ــة إلى مدين الرق

- مــا هــي الطريقــة لرفــع طلــب إلى الشرطــة الدوليــة لحمايــة 

الآثــار؟.. نحــن هنــا في تركيــا نريــد رفــع طلــب بهــذا الخصوص.

فرد علّي:

أســتاذ واللــه نحــن عــن طريــق اليونســكو، ومــا كثــر يــردون 

أولاد... يريــدوا أن يسرقــون ويبيعــون.

ــدى  ــه إح ــد نقلت ــة، فق ــف الرق ــات متح ــبة لمقتني ــا بالنس أم

ــو  ــمه »أب ــخص اس ــطة ش ــة، بواس ــة الطبق ــب إلى مدين الكتائ

طــال« وقــد استشــهد فيــا بعــد بالقــرب مــن مطــار الطبقــة. 

وأرســلت رســالة إلى أمــن متحــف الرقــة للحصــول عــى إجابــة 

دقيقــة تؤكــد بحثنــا وتقصينــا في موضــوع الآثــار. 

الأخ... تحية..

1- تحديــد عــدد القطــع الأثريــة الموجــودة في متحــف الرقــة، 

والتــي تــم نقلهــا إلى مدينــة الطبقــة وتفقدتهــا أنــت والأســتاذ 

أ.ف، واســم الكتيبــة التــي عرضــت عليكــم القطــع. 

توصيــف القطــع التــي كانــت مودعــة في البنــك المركــزي 

وعددهــا.

2- الصــور التــي بــن يديــك )المرســلة منــي( إلى أي زمــن تعــود 

وعائديتهــا إلى أي متحــف أو مســتودع. 

ــار  ــوص والتج ــن اللص ــا م ــرجاع آثارن ــتطيع اس ــف نس 3- كي

ــل؟  ــاذا تفع ــكو وم ــة اليونس ــة منظم ومهم

ــع  ــن المواق ــا م ــت وغيره ــي نهُب ــة الت ــة الأثري ــع الرق 4- مواق

ــذي  ــب ال ــوائي. التخري ــكل عش ــا بش ــب فيه ــم التنقي ــي ت الت

ــي. ــره التاريخ ــدى تأث ــة وم ــع الأثري ــل بالمواق حص

أي شيء إضافي تحب أن تضيفه.

وتضمن رده الآتي: 

أســتاذ.. الصــور التــي تتضمــن قطعــاً نقديــة لا تعــود إلى 

متحــف الرقــة، أمــا إن كانــت أصليــة أو مزيفــة فهــي لا تعــرف 

عــن طريــق الصــور بــل ملامســة باليــد، أمــا بالنســبة للقطــع 

الأثريــة المحفوظــة في البنــك المركــزي فعددهــا /547/ قطعــة، 

وهــي قطــع ذهبيــة وفضيــة وحــي، وأختــام، ورقيــات 

مســارية، وعــدد القطــع المسروقــة مــن متحــف الرقــة 

ــد  ــجلة فق ــر المس ــجلة وغ ــع المس ــن القط ــرد م ــب الج بحس

تجــاوزت /1200/ قطعــة.

ــدر للشــعب الســوري أن يدفــع الثمــن غاليــاً لقــاء خروجــه طلبــاً لحريتــه وكرامتــه في ثورتــه المباركــة،      قُ

ــات الآلاف مــن الشــهداء، ومثلهــم مــن المعتقلــن والمغيبــن في ســجون النظــام  فدفــع الغــالي والنفيــس، مئ

الأســدي، ومئــات آلاف الجرحــى والمعوقــن، وأكــر مــن عــرة ملايــن مهجريــن مــن ديارهــم قهــراً وقــراً 

بــن نــزوح داخــي ولجــوء في دول الجــوار، وتدمــر نصــف ســوريا، شــمل المبــاني، والمســاكن المدنيــة، والبنــى 

التحتيــة في المــدن والأريــاف، والمشــافي والمعامــل والمــدارس والجوامــع والكنائــس، والمواقــع الأثريــة والمتاحــف 

والقــاع، جــاء كل ذلــك تحــت شــعار »الأســد أو نحــرق البلــد«.
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حوار غير معلن مع أحد تجار الآثار

وخــال عمليــة تقــي ومتابعــة عمليــات بيــع القطــع الأثريــة 

المسروقــة، تتبعنــا حــواراً بــن أحــد تجــار الآثــار )ط.ف(، وأحــد 

ناشــطي الثــورة الســورية )أ.ع(، الــذي أجــرى الاتصــال أمامنــا 

واســتدرج التاجــر في هــذا الحــوار:

ط.ف – تشتغل بالأنتيكة )الآثار(؟

أ.ع – أي كمسيون )وسيط( لكن في عندك أصلي؟

ــام(  ــون )صاغ ــن، ويقول ــراك كذاب ــار الأت ــار الآث ط.ف – تج

ــرون. ــي ولا يش أص

أ.ع – ماذا عندك؟

ط.ف – عندي ليرات ذهبية )قطع نقدية أثرية(.

أ.ع – الحكــم المضبــوط عنــد تجــار أنقــره، أهــل الرقــة وديــر 

الــزور مــا خــرج يذهبــون إلى هنــاك.

ط.ف – نعم.

أ.ع _ أكثريــة التجــار في أورفــا يشــتغلون بالمزيــف، انتبــه 

خــاف تكــون القطــع الموجــودة عنــدك مزيفــة..

ط.ف – لا »أخوي« أنا عندي أصلي.

أ.ع – ماذا عندك أيضا؟ً

ــة، أم  ــر إلى الرق ــب تاج ــدر تجي ــدي كل شيء، تق ط.ف – عن

ــا وكــذب  ــا أورف ــه قرفن ــا.. والل ــع إلى أورف مــن الــروري نطل

ــا. تجاره

أ.ع – لا ضروري تطلع، وماذا عندك من قطع أخرى؟

ط.ف – عندي لوحات ذهبية.

أ.ع – جديدة أم شغل الأولين؟

ط.ف – أشوريات شغل ماري.

أ.ع – لديك صور لها؟

ــده، هــذه القطــع ليســت  ــالم تفحــص عن ط.ف – أخــوك الع

ــوم  ــس آب، الي ــى الوات ــم ع ــذا الرق ــف ه ــة، أض ــغل الرق ش

ــا. ــع إلى أورف ــت القط وصل

أ.ع – البضاعة لك؟

ط.ف – نعم لي وقد أخرجتها إلى تركيا.

أ.ع – عند من هي؟

ط.ف – عنــد م.ن احــكِ معــه وقــل لــه أنــا مــن طــرف الخــال، 

ــه يخبرني. وخلي

أ.ع - عندك صور اللوحات..

وانتهــى الاتصــال عندهــا.. مــع التأكيــد أن الحــوار جــرى 

بالعاميــة وتــم إعــادة صياغتــه كــا تقــدم.

مــا اســتعرضناه في تحقيقنــا هــو جــزء يســر مــا جــرى لآثارنــا، 

وهــو بــدوره لا يشــكل شــيئاً أمــام مــا تعــرض لــه الســوريون 

مــن قتــل وتدمــر، ونحــن إذ نســوق هــذه المعلومــات التــي 

بــن أيدينــا نســعى أولاً إلى وضــع الحكومــة الســورية المؤقتــة 

والائتــاف الوطنــي لقــوى المعارضة والثــورة أمام مســؤولياتهم، 

في  بمســؤولياتها  للاضطــاع  اليونســكو  منظمــة  ومخاطبــة 

ــل  ــوريا، والعم ــاني لس ــي والإنس ــى الإرث التاريخ ــاظ ع الحف

ــار،  ــار الآث ــى تج ــض ع ــة للقب ــة الدولي ــك الشرط ــى تحري ع

ــه الأصــي.  ــا الإنســاني والحضــاري إلى موطن وإعــادة إرثن

واقع الآثار في الرقة منذ بدء الثورة السورية.

•تعرض متحف قلعة جعبر للسرقة في بداية الأحداث الراهنة التي تعيشها سورية.

• تعرضــت مســتودعات هرقلــة لمحاولــة السرقــة في بدايــة تحريــر الرقــة، لكــن بجهــود أهــالي المنطقــة وحــراس 

الموقــع وبعــض العاملــن في دائــرة الآثــار، الذيــن اتصلــوا بالمســؤولين )الهيئــة الشرعيــة والكتائــب الثوريــة العاملــة 

في الرقــة( تــم منــع التعــدي، لكــن مــن آثــاره العبــث بنتائــج تنقيــب البعثــات الأثريــة، وتكســر وتحطيــم عــدد 

كبــر مــن القطــع الفخاريــة التــي تفيــد البحــث العلمــي.

ــات  ــة للحفــر والتجريــف بواســطة الآلي ــة الرق ــة داخــل وخــارج مدين ــع الأثري ــال والمواق •تعرضــت بعــض الت

الثقيلــة مــن قبــل لصــوص الآثــار، وأبرزهــا تــل زبــن عــى ضفــاف البليــخ، وعــدد مــن التــال المنتشرة عــى ضفتي 

البليــخ والفــرات، وهــذه العمليــات تســهم في طمــس وتخريــب معــالم هويــة منطقتنــا التاريخيــة والحضاريــة.

•آخــر التعديــات حصلــت عــى موقــع قــر البنــات داخــل مدينــة الرقــة، تــم خلالهــا سرقــة محتويات المســتودع، 

وهــي عبــارة عــن عينــات لكــر فخاريــة للدراســة والأبحــاث الأثريــة، وبعــد سرقتهــا تــم إضرام النــار بالمســتودع، 

وسرقــة الأبــواب الحديديــة. علــاً أن هــذا العمــل غايتــه طمــس هويــة وحضــارة هــذا المعلــم الأثــري الهــام الــذي 

يعــود إلى العــر العبــاسي.

يوسف دعيس

حرمل الصحافة

     الســوريون، كمجمــوع، صرخــوا صرختهــم، فكانــت ثــورة 

ــن  ــل أن الزم ــع يغف ــتمرار واق ــض اس ــن رف ــا ع ــروا فيه ع

ســبقهم، ومــاضٍ أتى عــى أحــام جيــل ونصف منهــم. صرخوا، 

بحثــاً عــن مســتقبل يعيــد للفــرد والمجتمــع الأمــل في تــدارك 

مــا يمكــن تداركــه.

هــم يعرفــون ذلــك، وذهبــوا إليــه بمــا يملكــون مــن أدوات، 

بحناجرهــم، وبخوفهــم الــذي بــدأ يتــاشى مــع أول صرخــة، 

واســتمر حتــى مــع أول قتيــل، وأول ألــف قتيــل، ومئــة ألــف، 

ومئتــي ألــف قتيــل، وأكــر.

الآن ليــس في وارد التاريــخ، الــذي دخــل الســوريون في صلبــه، 

العــودة إلى مــا قبــل 15 آذار 2011، وليــس في وارد الســوريين 

الاســتزلام لمانحــي المــال، والحديــث هنــا عــن الســوريين 

مجهــولي الهويــة الذيــن فجــروا الثــورة.

ــوا  ــاني، ومازال ــم الإنس ــورة بخوفه ــوا إلى الث ــوريون ذهب الس

خائفــن، لكــن ليــس مــن النظــام فقــط هــذه المــرة، وليــس 

مــن المســتقبل الــذي صــار أشــد غموضــاً بعــد ســنوات 

التيــه التــي أكلــت مــن عمــر الســوريين مــا لا يقــدر برقــم، 

أو بنتيجــة، مهــا بلــغ علــم قائلهــا، إنهــم خائفــون الآن 

مــن عــودة المــاضي الــذي ثــاروا عليــه، وخائفــون أن تطــول 

ســنوات المطهــر الــذي ســاروا عــى صراطــه أكــر، وخائفــون 

ــل  ــل الاســتزلام بناب ــي خلطــت حاب مــن ســوق النخاســة الت

ــاء. الشرف

ــة  ــق طيل ــاب الأف ــن غي ــوا م ــا عان ــر م ــوريون أك ــانى الس ع

ــال  ــار في أرت ــة انتظ ــوا في حال ــدَينْ«، فوقف ــم »المستأس حك

طويلــة، ماديــاً، عــر أرتــال ثمانينيــات القــرن المــاضي للحصــول 

أمــام  المعتقلــن  أهــالي  وأرتــال  التموينيــة،  المــواد  عــى 

ــام  ــن أم ــالي المفقودي ــال أه ــارة، وأرت ــاراً للزي ــجون انتظ الس

فــروع الأمــن، وفي التســعينيات أرتــال العاطلــن عــن العمــل 

ــفارات. ــام الس ــرة أم ــي الهج وطالب

ــن  ــن الذي ــال المعارض ــزال أرت ــر لا ت ــد الصغ ــد الأس وفي عه

ــدون تصطــف، وتتراصــف، كجــزء مــن  ــاذا يري لا يعرفــون م

شــعب كبــر جــداً لا يعــرف مــاذا يريــد مــن ثورتــه المســتمرة 

بزخــم يــردد صعــوداً وهبوطــاً.

ــم  ــام، ومعه ــن للنظ ــل الموال ــد أن كت ــر، نج في الطــرف الآخ

المــرددون بــن هــذا وذاك، لا يعرفــون لمــاذا يؤيــدون الأســد، 

ــن  ــر م ــه خ ــيطاناً تعرف ــوى أن ش ــة س ــم حج ــس لديه ولي

ــه. شــيطان لا تعرف

ــن  ــل م ــة، وإسرائي ــة، والغربي ــدول العربي ــف ال ــل إن موق ب

ــك لا يعرفــون مــاذا يريــدون مــن  ضمــن الأخــرة، هــم كذل

ــورة الســورية. الث

الســوريون لا يريــدون اســتمرار حكــم الأســد وعائلتــه، 

مطلقــة  ملكيــة  إلى  جمهوريــة  مــن  ســوريا  وتحويــل 

ــد  ــة الأس ــن بطان ــة م ــم قل ــدون أن تتحك ــتترة، ولا يري ومس

في قرارهــم الســياسي والاقتصــادي، ولا يريــدون أن تبقــى 

»المؤسســة الأمنيــة« صاحبــة القــول الفصــل في لقمة عيشــهم 

وحريتهــم، غــر أن بدائلهــم المؤسســية غــر واضحــة، خاصــة 

ــم  ــن ث ــى الأرض، وم ــطين ع ــورة وللناش ــد للث ــع الأس أن قم

ــع  ــت كل هــؤلاء في موق ــة »الناجحــة«، جعل ــه الإعلامي حرب

ــم  ــذي جعله ــل ال ــع رد الفع ــس، وفي موق ــن النف ــاع ع الدف

ــاد  ــا أدى إلى ازدي ــاء، م ــن الأخط ر م ــدَّ ــاً لا يقُ ــون ك يرتكب

ــا في  ــوا معه ــي وقف ــورة الت ــان بالث ــن في الإيم ــة المترددي كتل

بداياتهــا، وزاد في الأمــر ســوءاً مــا أنتجتــه الفصائــل الإســامية 

مــن تطــرف خــدم النظــام أكــر مــا تمنــاه النظــام، بــل وأكــر 

مــا ســعى إليــه النظــام بالأصالــة عــن نفســه، وبالنيابــة عــن 

ــن. ــران، والص ــيا، وإي ــه، روس حلفائ

وهؤلاء أيضاً لا يعرفون ماذا يريدون من الثورة السورية.

الأمــر الأكــر صعوبــة، هنــا، أن مــا يريــده الســوريون لا يمكــن 

ترجمتــه ببســاطة بمعكــوس مــا لا يريدونه.

وحتــى بعــد أن قطعــت الثــورة مســافة تجعــل العــودة إلى 

مــا قبلهــا أصعــب منــالاً، وبعــد أن تشــكلت هيئــات سياســية 

ــل  ــوار والمجتمــع المــدني والعســكري الممث ــل الث ــا تمثي هدفه

للثــورة، عانــت تلــك الهيئــات مــن غيــاب الفعــل، بــل ومــن 

غيــاب الرؤيــا المعــرة عــا يريــده الســوريون، وبالتــالي غــاب 

الفعــل المترجــم لتلــك الرؤيــا الغائبــة.

ومــن بــاب تحصيــل الحاصــل، أيضــاً، غيــاب الكاريزمــا 

السياســية خــال 44 شــهراً مــن عمــر الثــورة. فالكاريزمــا قــد 

ــو أثبــت الاختبــار خطأهــا.  ــا مــا، حتــى ل تقنــع النــاس برؤي

ــود. ــا مفق ــان هن ــى أضعــف الإيم حت

هــذا، خــاف أن قــادة هــذه المؤسســات لم يظُهــروا تماســكاً 

ــه  ــد علي ــاً يعتم ــون بدي ــن أن تك ــا يمك ــب أنه ــع المراق يقن

النــاس في محاولــة بلــورة رؤيــا لأهــداف الثــورة تترجــم عملياً، 

ــازل عنــه، لكــن كيــف يمكــن  فالكرامــة هــدف أكيــد، ولا تن

ــون«،  ــة«، و«القان ــاب »السياس ــل غي ــاً في ظ ــه قانوني ترجمت

عــن سياســات الائتــاف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة، 

والمحســوبيات،  والاســتزلام،  التحــزب،  روائــح  وانتشــار 

والتكســب، والتآمــر، والنميمــة، والتسريبــات، والتصريحــات 

غــر المســؤولة.

مازلنــا، نحــن الســوريين، نحلــم بمــا هــو أبعــد مــن الكرامــة 

للســوريين وحدهــم؛ فالكرامــة الســورية وافــرة الآن بمــا 

يكفــي المنطقــة العربيــة والمحيــط الإقليمــي كلــه، بــل 

والعــالم. وبالرغــم مــن كــم الأمــراض التــي أصابــت الإنســان 

الســوري، فــإن أصغــر متســول أو متســولة في شــوارع دولــة 

عربيــة، أو في تركيــا، وأكــر غانيــة ســورية في زوايــا الليــل، هم 

ــورة الســورية  ــد الث ــا أؤي ــال أن ــر كرامــة مــن كل مــن ق أوف

ــكلام. ــال ال ــاً عــى حب ــاً ولاعب مخات

أولئــك لم يتلــوث منهــم ســوى اللحــم الفــاني، وكل حــرف في 

قصــة مأســاتهم مطهــر لــكل آثــام تاريخهــم، وتاريــخ العــرب، 

ودرس ســرويه كل مــن يعلــم أن التاريــخ لا يعــود إلى الــوراء، 

وإن تقــدم ببــطء.

علي العائد

ثورة ما لا يريده السوريون
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ــة كــا يدعــي  ــز ســبباً للرذيل ــة، لم يكــن رغيــف الخب     في الغرب

أصحابهــا، إنمــا كانــت أخلاقهــم التــي يفتقــدون لأدنى مســتوياتها 

ــض  ــاولات البع ــم مح ــة رغ ــد كل الحقيق ــا نج ــبب، هن ــي الس ه

في تحســن صورتهــم أمــام النــاس بينــا في الطــرف الآخــر هنــاك 

عائــات نضعهــا تيجانــاً للــرف والعــزةّ ونفتخــر بســوريتها.

إبراهيــم ذو الســنوات العــر التقيتــه في أحــد الشــوارع القريبــة 

ــوي  ــتيكياً يحت ــاً بلاس ــده صندوق ــل بي ــة ســكني، يحم ــن منطق م

عــى عــدد مــن ربطــات الخبــز الســوري, كانــت درجــة الحــرارة 

تتجــاوز الخمســن، اشــريت منــه رغــم أني لســت بحاجــة للخبــز. 

لم  بيتــك«،  ويــن  »عمــو  الرقيــة:  بلهجتــه  بالســؤال  بــادرني 

البيــت  عرفــت  قائــاً:  أردف  حتــى  بيــدي  لــه  أشــر  أكــد 

يســكنه  البيــت  هــذا  أن  البقــال  أخــرني  فقــد  عمــو، 

يوميــاً. ربطتــن  لي  يحــر  أن  عــى  واتفقنــا  ســوريون، 

إبراهيــم  وكان  البــاب  طــرق  الظهــر  وبعــد  التــالي  اليــوم  في 

ذاتــه، أخــذت منــه الخبــز وطلــب مــاءً بــارداً، أعطيتــه مــا 

طلــب بعبــوة بلاســتيكية أيضــاً، حاولــت إعطــاءه مــا يزيــد 

ــتكمال  ــض اس ــا رف ــض، ك ــه رف ــز لكن ــات الخب ــن ربط ــن ثم ع

لكنــه وعــدني في وقــت لاحــق.  العمــل،  الحديــث معــي لمشــغوليته في 

كنــت أجمــع منــه مــا أريــد عــن طريــق الســؤال يوميــاً عــن أحوالــه وأحــوال 

ــي الأول  ــه بحديث ــة وبصراحــة وصــدق لمســته من ــي بسرع ــه، كان يجيبن أسرت

معــه، كان خجــاً مــن بنــاتي المتواجــدات معنــا، أشرت لهــن أن دعونــا وحدنــا.

هــو الولــد الســابع مــن حيــث ترتيــب عائلتــه المؤلفــة مــن أربعــة ذكــور أكــر 

منــه بينهــم أخــوه عــي المصــاب بقصــف طائــرات النظــام عــى المدينــة. أخــواه 

ــع  ــة لبي ــطة متنقل ــر في بس ــم والآخ ــا في مطع ــاً أحده ــان أيض ــان يعم الاثن

الخبــز الســوري أيضــا، مــا أذهلنــي في هــذا الطفــل فعــاً عــزةّ النفــس والترفــع 

عــن مــد اليــد لــكل الجهــات، يعملــون ويأكلــون مــن عــرق الجبين، عــى عكس 

الكثــر مــن العائــات التــي تقــف عــى أبــواب المنظــات الإغاثيــة. دعــوت لــه 

وشــكرته ولم أجــرؤ عــى ابــداء أي مســاعدة ماديــة لــه خجــاً من عــرق جبينه.

ــا،  ــن في عينيه ــا تكم ــة الدني ــقراء وكل طفول ــدر، ش ــة ب ــر في ليل ــلوى كقم س

ــع  ــاحة المدف ــام س ــاً أم ــع ميزان ــد، تض ــر بع ــن العم ــة م ــاوز السادس لم تتج

أحيانــاً. حــاول ابنــي إعطاءهــا عــدداً مــن اللــرات فرفضــت، ســألها مســتطرداً 

بكــم أســتطيع وزن نفــي فأردفــت »ببــاش« إي »ببــاش« أنــا مــا آخــذ مــن 

الســوريين لأنهــم متلنــا. هــي مــن مدينــة حمــص وأخوهــا ليــس ببعيــد عنهــا 

ــؤلاء  ــرة، ه ــاس صغ ــن أكي ــا ضم ــكويت والبطاط ــزر والبس ــض الب ــع بع ويبي

ــة«.  ــوت ولا المذل ــاً »الم ــذي صرخ يوم ــون الشــعب الســوري ال ــن يمثل هــم م

في الطــرف المقابــل أ.س وأخوهــا ع.س مــن عائلــة حمصيــة أيضــاً، تبلــغ مــن 

العمــر 24عامــاً، وأخوهــا يزيــد عنهــا ســنتان، تعرفــت عليهما في ســوق الخضار، 

ــى  ــداً ع ــاً واح ــان قرش ــا لا يصرف ــفت أنه ــى اكتش ــراً حت ــر كث ــل الأم لم يط

معيشــتهما، فلديهــا علاقــات كثــرة ومعــارف أكــر، وكل أمورهــا بخــر مــن 

وجهــة نظرهــم، حاولــوا جاهديــن أن يكــون هنــاك زيــارات عائليــة للتعــارف 

ــة. ــخ الرذيل ــوه في ف ــري ليوقع ــن غ ــون الآن ع ــم يبحث ــض ه ــا بالرف قابلته

محمــد ابــن مدينــة »الرقــة« غادرهــا بعــد قصــف منــزل ذويــه الكائــن خلــف 

مبنــى الأمــن الســياسي، مــن قبــل الطــران الأســدي بالرغــم مــن صغــر ســنه إلا 

أنــه اختــار أن يكــون مســؤولاً عــن عائلــة كبــرة، مــرض والــده المزمــن وأمــه 

ــا ولم تكــن، حينهــا،  الخادمــة في البيــوت وإخــوة صغــار. كانــت الوجهــة تركي

حــركات النــزوح مثلــا الآن، دعــوات أمــه وأبيــه ونظــرة الــوداع الأخــرة 

مــن أختــه الصغــرة نسريــن كانــت زوادتــه في اغترابــه المبكــر، خمســة عــر 

ــل  ــاول العم ــة ح ــن مهن ــر م ــة وأك ــل الدراس ــن فش ــد ب ــا محم ــاً قضاه عام

ــر في  ــن والآخ ــن الح ــه ب ــت أزور عائلت ــاة. كن ــق الحي ــض رم ــد بع ــا، لسّ فيه

ــاً  ــا كت ــن جدرانه ــم ب ــدة تض ــة واح ــوى غرف ــه س ــقَ من ــذي لم يب ــم ال بيته

ــق في  ــد أن وف ــود بع ــن نق ــم م ــله إليه ــا ســوف يرس ــاكل تنتظــر م ــن الهي م

ــه ذات اتصــال، توالــت الشــهور  عمــل ضمــن مزرعــة، حســب مــا أخــر ذوي

وانقطعــت أخبــاره، وكذلــك بضــع آلاف اللــرات التــي كان يرســلها إلى ذويــه.

ــن،  ــار الرقيّ ــا أخب ــا لا يخفــى فيه ــة كأورف ــاً فمدين ــه طوي ــي عن لم يطــل بحث

التقيتــه في مقــام النبــي أيــوب بنــاءً عــى رغبتــه، جــاء مــع ثلُــة مــن أصحابــه، 

ــم،  ــن خلاله ــه م ــت علي ــث تعرف ــن، والثال ــم اثن ــت منه عرف

ــا  ــوريين ف ــه الس ــن أصدقائ ــوف م ــكوك، والخ ــي الش انتابتن

أعلمــه عنهــم، تعاطــي الحشــيش والســكر والحبــوب المخــدرة، 

دعــوت اللــه أن لا يكــون متورطــاً رغــم أني شــعرت بــذاك 

التــورط، مــن خــال حديثــي معهــم، كان لنــا حديــث جانبــي 

ــد. ــط البل ــاء بوس ــرد في المس ــاء منف ــى لق ــا ع ــا اتفقن وحدن

ــذي أعطــاني  ــف ال ــم الهات ــأتِ، ورق ــاً، لم ي ــاري طوي كان انتظ

إيــاه مغلــق، لم يــزودني بعنــوان لــه أو لمــن معــه، فهــم 

ينامــون في بيــوت الآخريــن وفي الحدائــق بحســب مــا أخــروني.

ــي  ــاولات من ــا مح ــموس، تخللته ــت ش ــموس وأشرق ــت ش غاب

بمعرفــة مكانــه أو الاتصــال بــه، رســائل ذويــه كانــت تقتلنــي 

ــا رأيــت، لم أخــفِ عنهــم  ورســائلي كانــت صريحــة لهــم مثل

ــار  ــي أخب ــمعون من ــم يس ــعورهم وه ــداً ش ــم جي ــيئاً. وأعل ش

طفلهــم، لكنهــا الحقيقــة المــرة التــي لا يجــب إخفاءهــا رغــم 

قســوتها، إقناعــه بالعــودة كانــت تلــك الجملــة الوحيــدة 

الأكــر في رســائلهم، لكــن محمــد كان يعمــل بعــض الأيــام 

مــن  القليــل  أو  المخــدرة  الحبــوب  بعــض  ثمــن  ليؤمــن 

الحشــيش، ويعيــش عــالم الأحــام كــا يعتقــد، لم يســمع كل نصائحــي 

ــد  ــاءٍ قي ــم لبن ــارس دائ ــاً كح ــه عم ــت ل ــوء، أمن ــاء الس ــن زم ــاد ع بالابتع

ــه  ــر، لأن ــه الأج ــرده دون إعطائ ــه ط ــام أن ــد أي ــد بع ــرني المتعه ــاء، أخ الإنش

ــن  ــذرت م ــر، اعت ــون الخم ــون ويشرب ــه يتعاط ــاء ل ــع أصدق ــاً م ــده لي وج

ــه. شــعوري أني خذلــت صديقــي  ــي إلي ــذي أوصلن ــق ال المتعهــد ومــن الصدي

كان كافيــاً لجعــي آخــذ عــى نفــي عهــداً بعــدم التــورط مــرة ثانيــة.

ــم  ــورية تقي ــات س ــأن عائ ــد ب ــق يفي ــن صدي ــال م ــاءني اتص ــاح ج ذات صب

ــث  ــة حي ــة لعائل ــن إقام ــتطعت تأم ــام، اس ــدة أي ــذ ع ــان من ــراج البولم في ك

تــرع أحــد أبنــاء الرقــة بإيوائهــم فــرة مــن الزمــن. في اللحظــة الأولى 

ــد  ــام تع ــه، أي ــه وإخوت ــك أم ــد وتل ــو محم ــذا أب ــيّ فه ــب عين ــت تكذي حاول

ــد  ــن جدي ــتفاقوا م ــدة واس ــرة واح ــم م ــم زاره ــد ابنه ــع ومحم ــى الأصاب ع

عــى غيابــه، عــادت العائلــة إلى الرقــة محملــة بأوجــاع كثــرة، واختفــى 

الخاصــة. يــزال يحلــم أحلامــه  محمــد في أزقــة مدينــة كبــرة لكنــه لا 

هــذه نمــاذج لبعــض الســوريين في أماكــن اللجــوء، فيهــم مــن اختــار أن 

يــأكل مــن عــرق جبينــه، أو مــن امتهــن رخيــص المهــن، بــدءاً بتجــارة 

ــات  ــل لمؤسس ــبه كام ــاب ش ــل غي ــاً، في ظ ــاً وبيع ــدرات تعاطي ــد والمخ الجس

الثــورة، المتمثــل بالائتــاف ككيــان ســياسي، والحكومــة الســورية المؤقتــة 

اللجــوء. أماكــن  في  أو  المحــرر  الداخــل  في  الســوريين  لشــؤون  كراعيــة 

يوميات لاجئ سوري
للطفولة أحلام ضائعة 

عروة المهاوش

حرمل الصحافة
طيران التحالف يقصف الرقة مجدداً

عــن  التحريــر  لــواء  أعلــن     

ــات مشــركة  إنشــائه غرفــة عملي

ــة  ــة الكردي ــدات الحماي ــع وح م

ــف  ــن في ري ــة رأس الع في منطق

الحســكة لمحاربــة تنظيــم داعش، 

بالتزامــن مــع إصــداره بيانــاً لطمأنــة المدنيــن في مناطــق تــل 

ــر  ــك إث ــا، وذل ــة له ــرى التابع ــان والق ــلوك والترك ــض وس أبي

اســتهداف دول التحالــف لمراكــز ومقــرات تنظيــم الدولــة 

الإســامية في ســوريا، ويتضمــن إصرارهــم عــى متابعــة قتــال  

داعــش التــي احتلــت محافظــة الرقــة بالكامــل، وجعلــت منهــا 

قاعــدة للتطــرف والإرهــاب، وتســهيل عــودة أهلنــا المهجريــن 

ــن. ــكنهم امّن ــن س إلى مواط

ــن  ــن م ــاة المدني ــه ضــان حي ــر في بيان ــواء التحري ــد ل ويتعه

ــا،  ــة له ــرى التابع ــان والق ــلوك والترك ــض وس ــل أبي ــالي ت أه

التعــدي عــى أي مــدني، وســيتعرض المعتــدي إلى  وعــدم 

العقوبــة الميدانيــة مهــا علــت مكانتــه، ومــن أي تشــكيل كان.

وأهــاب البيــان بالمدنيــن الابتعــاد عــن مقــرات داعــش، 

ــم  ــن ت ــاصر الذي ــاً العن ــة، مطالب ــق الآمن ــم في المناط والتزامه

ــزام  ــاحهم أو الت ــي س ــة رم ــاء المنطق ــن أبن ــم م ــر به التغري

ــم  ــال، وضــان تأمــن حياته ــم وعــدم المشــاركة في القت بيوته

وحمايتهــم، وتســوية أوضــاع المقاتلــن في صفــوف داعــش 

ــة. ــة ورحم ــابقاً بعدال س

كــا طلــب المســاعدة مــن الأهــالي بمكوناتهــم كافــة في تــولي 

الأمــور في مناطقهــم وتعزيــز أمنهــا وســامتها، وضــان انتقــال 

ــن  ــرة م ــإرادة ح ــاره ب ــم اختي ــدني يت ــاز م ــؤولية إلى جه المس

ــة. أهــالي المنطق

بيان لواء التحرير
   شــن طــران التحالــف الــدولي للمــرة الثانيــة عــى التــوالي غــارات 

ــن  ــا بالتزام ــة وريفه ــة الرق ــة في مدين ــم الدول ــز تنظي ــى مراك ع

مــع قصــف بعضهــا بصواريــخ توماهــوك، حيــث تــم تســجيل 31 

نقطــة قصــف حتــى الآن، تركــزت عــى مطــار الطبقــة ومعســكر 

ــن  ــاء ع ــاع الكهرب ــا أدى لانقط ــربي، م ــة الغ ــف الرق ــن بري الكري

مدينــة الطبقــة بالكامــل، واشــتعال النــران داخــل مطــار الطبقــة.

كــا اســتهدف الطــران الحــربي لــدول التحالــف مبنــى البحــوث 

الزراعيــة، ومعســكر الطلائــع، وحاجــز المقــص عــى مدخــل 

المدينــة الجنــوبي، ومقــر الفرقــة 17 شــال المدينــة، ومشــفى 

ــا  ــان، في ــدة كــرة عفن ــة لاســتهداف بل ــي، إضاف معــدان الوطن

أفــاد ناشــطون باســتمرار تحليــق الطــران في ســاء مدينــة الرقــة 

ــرات في  ــر الطائ ــوات هدي ــمعت أص ــث سُ ــل، حي ــا بالكام وريفه

مدينــة معــدان شرقــي الرقــة، وتــل أبيــض شــالاً، ومدينــة الطبقــة 

ــن،  ــن المدني ــات ب ــه لم تســجل إصاب ــف الغــربي. وإلى حين في الري

مــع اســتمرار انقطــاع الكهربــاء عــن بعــض أحيــاء المدينــة، 

ــة. ــة الطبق ومدين

   وفي حملــة جديــدة بــاشر طــران التحالــف بالتحليــق في ســاء مدينــة الرقــة وريفهــا، وقــد نفــذ مايقــارب العــر غــارات عــى 

الريــف الجنــوبي الشرقــي، وشــن طــران التحالــف عــدة غــارات عــى مدينــة تــل أبيــض إســتهدفت مدرســة الزراعــة التــي تعــد 

مــن أكــر مقــرات التنظيــم في المدينــة، كــا تــم إســتهداف مصــافي للنفــط أدت لوقــوع عــدد مــن الإصابــات في صفــوف المدنيــن، 

وحســب شــهود عيــان شــوهدت صواريــخ توماهــوك تعــر بإتجــاه مدينــة الرقــة، ويعتقــد أنهــا ســقطت في مدينــة تــل أبيــض 

وســلوك مــع ســاع دوي أربعــة انفجــارات وإشــتعال النــران في المدينــة.

وفي الرقــة تواصلــت غــارات التحالــف عــى المدينــة منــذ الســاعات الأولى ليــوم الأحــد 2014/9/28 وتركــز القصــف في القســم 

الجنــوبي للمدينــة حيــث تــم إســتهداف معمــل بلاســتيك في محيــط كــرة فــرج، أدت لوقــوع شــهيد مــدني، وإســتهداف محيــط 

الأمــن الجنــائي ســابقاً والملعــب البلــدي وســط المدينــة.

كما نفذ طيران التحالف عدد من الغارات الحربية على ريف مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري.

55 ضربة أمريكية في بداية حملة قوات التحالف

   إســتهدفت الغــارات الأولى لــدول التحالــف مواقــع 

ومراكــز ومقــرات القيــادة والســيطرة لتنظيــم الدولــة 

الإســامية الواقعــة في محافظــات الرقــة والحســكة وديــر 

الــزور وعــدداً مــن مواقــع جبهــة النــرة في ريــف إدلــب، 

وبلــغ مجموعهــا نحــو 55 ضربــة جويــة وصواريــخ 

موجهــة »توماهــوك« مــن البارجــات الأمريكيــة في البحــر 

ــربي. ــج الع ــر والخلي الأحم

منهــا ســبع غــارات جويــة في مدينــة الرقــة تركــزت عــى 

مبنــى المحافظــة وســط المدينــة حاجــز ومبنــى الفروســية 

غــربي المدينــة ومعســكر الطلائــع جنوبــاً، ومحيط المشــفى 

الوطنــي، وخمــس غــارات جويــة اســتهدفت محيــط ســد 

ــل ابيــض،  ــة ت ــة عــى مدين الفــرات، وثــاث غــارات جوي

ــة في  ــواء 93 واطراف ــة اســتهدفت الل ــارات جوي ــاث غ وث

بلــدة عــن عيــى في الريــف الشــالي.

مواقــع تنظيــم الدولــة 

تحــت نــران التحالــف
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* انتصار عبد المنعم

ــون  ــب يمثل ــاً إلى جن ــون جنب ــف المطرب ــة، وق ــة ماضي ــنوات قليل       س

ــربي  ــن الع ــربي وللوط ــم الع ــم للحل ــدح أصواته ــة، تص ــم العربي أوطانه

الأكــر. الفضائيــات تعيــد وتكــرر الأوبريــت الــذي مــع كل كلمــة فيــه وكل 

ــدود  ــه الح ــذي أبعدت ــربي ال ــقيق الع ــة للش ــوب محب ــئ القل ــة، تمتل نغم

ــون. ــا ينشــد المطرب ــب ك ــن القل ــب م ــه قري ــة ولكــن مكان الجغرافي

ــي،  ــأبى أن ينته ــوس ي ــربي إلى كاب ــم الع ــول الحل ــربي، يتح ــع الع وفي الربي

ويظهــر بعــض المطربــن حاملــن الســاح في ســاحة المعركــة، أو شــاهرين 

ــا مــن  ــوا له ــي تغن ــدول الت ــن ضــد شــعوبهم وشــعوب ال أســلحة التخوي

قبــل، ومهاجمــن بعضهــم بعضــاً وفقــاً للجانــب الــذي انحــازوا لــه. ويعلــو 

ــم العــربي، ويغيــب صــوت العقــل.  ــج الحــرب عــى موســيقى الحل ضجي

ــان  ــر غرب ــرب، تظه ــاد الع ــت بأمج ــي تغن ــات الت ــس الشاش ــى نف وع

ــرقة مــن الإعلاميــن تشــيع أن اللاجئــن ينــاصرون طرفــاً دون طــرف،  الفـُ

وتتفــرق الســبل باللاجــئ الســوري الــذي فــرَّ مــن القتــال المجنــون، ولجــأ 

إلى بلــد عــربي، وقــد ظــن أنــه ســيفتح لــه ذراعيــه مثلــا قــال المطربــون 

ــم العــربي. في الحل

 ظــن اللاجــئ الســوري أن الوطــن الأكــر حقيقــة عــى الأرض، ومــا عليــه 

ــة في  ــواب الرحم ــدت كل أب ــد أن سُ ــاء بع ــاب ش ــن أي ب إلا أن يدخــل م

وجهــه في بلــده، وهــو يتلقــى المــوت عــى دفعــات ووفقــاً لــكل المذاهــب، 

ــه  ــل علي ــل بخ ــد قات ــى ي ــات، أو ع ــاء في برمي ــن الس ــه م ــزل علي يتن

ــل  برصاصــة الرحمــة ليذبحــه بســكين كــا الأنعــام دون أن يطــرف للقات

جفــن، أو تأخــذه الرحمــة بمخلــوق شــاركه إرث الإنســانية ونفــس الوطــن 

أزمنــة بعيــدة قبــل أن تحــط جنــود المــوت مــن الــرق والغــرب في ســوريا 

ــا تنتمــي إلى الإســام  ــاد وأنه ــة الجه ــا الفســاد متســرة بأكذوب تعيــث به

وهــو منهــا بــراء.  

ــة  ــأن الوطــن الأكــر كان أكذوب ــة، ب ــدان العربي يتفاجــأ اللاجئــون إلى البل

كبــرة مــن المحيــط إلى الخليــج، وأن الشــعوب العربيــة لا تملــك مــن أمرهــا 

شــيئا، فحكامهــا يتعاملــون معهــا وفقــاً لمــا تمليــه عليهــم المصلحــة الدوليــة 

ــل في  ــط، ب ــات فق ــة في الحكوم ــن النكب ــم الشــخصية. ولم تك أو مصلحته

ــن  ــا مخوف ــا بســيف الخــوف عــى حياته ــي ســاقها حكامه الشــعوب الت

ــه  ــار.. ولكــن أي إرهــاب يمثل ــل نه ــم لي ــص به ــذي يترب ــن الإرهــاب ال م

لاجــئ لا يملــك ســوى روحــه يحملهــا عــى كفــه أينــا ذهــب؟ 

مــر، وطنــي الــذي لا أتمنــى ســواه وطنــاً، لم تعــد أم الدنيــا، وكيــف تكــون 

كذلــك وقــد تخلــت عــن بعــض أبنائهــا، بعــد أن أصبحــوا لاجئــن؟ منــذ 

فــرة ليســت بالبعيــدة أصبــح تواجــد الســوريين في كل مــكان في مــر أمــراً 

طبيعيــاً، نتعامــل معهــم بحــق الأخــوة، لا بحــق الضيافــة، وهم يتعايشــون 

ــون في مطاعــم تقــدم الأكلات الشــامية، أو  مــع الشــعب المــري، ويعمل

ــس والمنتجــات الســورية وغيرهــا.. ولكــن  ــع الملاب مــن خــال محــات بي

ــال أو أوراق  ــا م ــاء ب ــه كل شيء وج ــاركاً خلف ــرَّ ت ــل مــن ف مــاذا يفع

ــرى؟  ــن إلى أخ ــة لاجئ ــن خيم ــة وم ــة إلى دول ــن دول ــاً م ــمية، متنق رس

ــوازات،  ــرة والج ــن والهج ــوات الأم ــن ق ــارداً م ــيظل مط ــه س ــد أن بالتأكي

سيشــعر أنــه مطــارد حتــى مــن ظلــه الــذي يتبعــه حتــى المــات، ومــن 

يســعده الحــظ، ســتدركه مفوضيــة شــؤون اللاجئــن بعــد أن يكــون أمــى 

أســابيع في ســجون الوطــن العــربي الأكــر مــع أطفالــه ونســاء عائلتــه..

في وطننــا العــربي وحــده، حتــى في الظلــم والشــتات لا يوجــد عــدل، 

ــق  ــم ح ــرف له ــت أي ظ ــر وتح ــال في أي ع ــون الم ــن يملك ــم م وحده

ــد  ــرار إلى أي بل ــاول الف ــه أن يح ــال، فعلي ــك الم ــن لا يمل ــا م ــاة.. أم الحي

أوروبي لعلــه يعيــش هنــاك يومــاً يشــعره بأنــه عــى قيــد الإنســانية وعــى 

قيــد الكرامــة.. وهكــذا كل يــوم يبُحــر قــارب في قلــب الليــل، منطلقــاً مــن 

الإســكندرية ومــن تونــس، ومــن غيرهــا، عــى أمــل الوصــول إلى إيطاليــا، 

ولكــن لا أحــد يصــل إلى شــاطئ إيطاليــا، بــل أكثرهــم يصلــون إلى الشــاطئ 

الآخــر عــى الجانــب البعيــد مــن الكــون، ومــن ينجــو مــن الغــرق، يــدرك 

ــن الأشــقاء العــرب في  ــرى م ــة نصــب ك ــة عملي ــع ضحي ــه وق متأخــراً أن

الوطــن العــربي الأكــر...

أكذوبة الوطن العربي الأكبر

لا أعرف جيش لبنان إلا في...؟!

 - لا أعــرف أحــداً مــن جيــش 

ــداد،  ــعد ح ــد: س ــان إلاّ الرائ لبن

لحــد  أنطــوان  والجــرال 

وارتباطهــا بالشريــط الحــدودي 

دولــة إسرائيــل! مــع 

ميشــيل  العــاد  إلاّ  أعــرف  لا 

عــون الــذي كان رئيســاً لحكومــة 

لبنــان  لجيــش  وقائــداً  لبنــان 

كالأرنــب  بــذل  هــرب  الــذي 

والتجــأ إلى الســفارة الفرنســية 

وتــرك جنــوده يقُتلــون عــى يــد 

في  الســوري  الاحتــال  جيــش 

عهــد حافــظ والــد حليفــه الحــالي بشــار الأســد!

 - لا أعــرف مــن جيــش لبنــان إلاّ الضبــاط الأربعــة الذيــن اتهمــوا باغتيــال رفيــق 

الحريــري وتآمــروا عــى لبنــان!

 - لا أعــرف مــن جيــش لبنــان إلا تضييــف الشــاي لضبــاط جيــش العــدو 

ــان عــدوان )2006( عــى  ــان بيــد ضباطــه وجنــوده إب الصهيــوني عــى أرض لبن

ــان! لبن

ــم  ــل، ث ــه لإسرائي ــرم وعمالت ــز ك ــد فاي ــان إلاّ العمي ــش لبن  -ولا أعــرف مــن جي

إخراجــه مــن الســجن كبطــل لأنــه خــان شــعار الجيــش اللبنــاني: شرف. تضحيــة. 

وفــاء!

- لا شرف ولا وطنيــة ولا كرامــة لجيــش »الزعــران« الــذي يعتــدي عــى اللاجئــن 

بفجــور وإجــرام بــدواعٍ طائفيــة وعنصريــة بغيضــة !

ياسين عبد اللطيف
تل أبيض في خط النار..!

مدينــة صغــرة كانــت -مثلهــا مثــل باقــي مــدن الشــال الســوري- تعيــش 

بهــدوء وتجانــس بــن الكــورد والعــرب قــلّ مثيلــه.

تل أبيض اشتهُِرتَ بأمطارها الوافرة لوقوعها على خط العرض العاشر.

اليــوم، يكتشــف أوبامــا خطوطــاً جديــدةً تمــرّ بتــل أبيــض، أســاها خطــوطَ 

إمــدادات د ا ع ش!

يقــرر أوبامــا قطــع هــذه الخطــوط، فيقصــف تــل أبيــض... ويتســاقط 

الأبريــاء اليــوم بغــزاره..

ــاقط  ــا، فيتس ــاء وبارئه ــة السّ ــولاً برحم ــاشر موص ــط الع ــى الخ ــا يبق في

ــهداء.. ــاء الش ــل دم ــيولاً، تغس ــاً، س ــوم أيض ــا الي ــر عليه المط

ولكــن، يبقــى دَنـَـسُ الغَطرســة الامبرياليّــة، وجيفــةُ النذالــة العربيــة يلطخّــان 

تربــة أوديــة الجــاّب وقرامــوخ والبليــخ.

ــه موصــولاً بالدراويــش رغــم  ــع، ويبقــى خــطّ الل ــل أبيــض، خطــوطٌ تقُطَ ت

ــع. أنــف الجمي

محمد لطفي

* روائية مصرية

حرمل الصحافة

الحرملي
محمد الحاج صالح

         في الشــهر الأول 2014 كان عــدد المنظــات التــي تــدور حــول ســوريا في دول الجــوار 
تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق 450 منظمــة. قليــلٌ منهــا لــه مشــاريع في الداخــل، كــا أنّ 

فعاليتهــا قليلــة عــى الرغــم مــن كثرتهــا ومــنْ ميزانياتهــا الكبــرة. 

تكمنُ أسباب نقص الفاعلية وفوضى وصول المساعدة لمستحقيها في عوامل عديدة:

ــه لا توجــد منظــات  ــا القــول إن ــان يمكنن ــد لنظــام الطغي - ســورياً ونتيجــةً للعمــر المدي

ســورية مؤهلــة لأن تكــون شريكــة للمنظــات العالميــة. الجميــع يعلمــون أن لا تراخيــص 

ــهُ  ــع أو أهليّ ــامي الطاب ــا إس ــود منه ــود. والموج ــذ عق ــورية من ــات س ــات وجمعي لمنظ

ــكاً. ــة لأن تكــون شري ــالي هــي غــر مؤهل وبالت

ــة  ــة أو محلي ــة دولي ــابات بنكي ــود حس ــدم وج ــع في ع ــة تق ــاكل العويص ــدى المش - إح

لمنظــات ســورية محترمــة وفاعلــة. حتــى كيــان ســياسي كبــر كالمجلــس الوطنــي احتــاج 

ــة. ــه أشــهراً طويل ــر حســاب ل ــر تدب أم

ــى  ــخاص أو ع ــى شركاء أش ــد ع ــع لأن تعتم ــذا الوض ــبب ه ــات وبس ــرت المنظ - اضط

منظــات تأسســت عــى عجــل، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للفســاد. إذْ أن الأشــخاص الذيــن 

اســتطاعوا وتدبــروا أمــر التعامــل مــع المنظــات اعتمــدوا في الغالــب الأعــم عــى شــبكاتهم 

الخاصــة. يعنــي أصدقائهــم وأقاربهــم ومــن يعرفونهــم.

ــوى  ــر ويق ــا ينت ــذي وعــر خبرته ــة وبســبب خطــر الفســاد ال - تلجــأ المنظــات الدولي

بشــكل غــر مســبوق في الأوضــاع المعقــدة مثلــا يحــدث في ســورية؛ إلى بيروقراطيــة قاتلــة. 

ــف هــذه المنظــات  ــدول خل ــة إلى أن لل ــا الأول والأحــد أوراقٌ وأوراق وأوراق. إضاف حبهّ

اســراتيجيات وطرائــق عمــل بعضهــا لا يتناســب أو لا يعــرف كيــف يتناســب مــع الوضــع 

الســوري.

- موظفــو هــذه المنظــات بيرقراطيــون لا يخــرون شــيئاً. ينعمــون في الفنــادق وعيشــهم 

رغــد ومهماتهــم ومكاســبهم مســتمرة. فلــم العجلــة؟ إذا لم نقــل أكــر مــن هــذا.

ــرف  ــن لا يع ــة. ولم ــا هائل ــر وميزانيته ــب الأحم ــي الصلي ــة ه ــات الدولي ــر المنظ - أك

»الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر هــا منظمــة واحــدة. جــرى الاتحــاد بينهــا منــذ أكــر 

ــة  ــة حكوم ــان بأنشــطتهما دون موافق ــال لا يقوم ــب واله ــا أن الصلي ــن 15 ســنة«. ك م

ــك 80% مــن مســاعدات الصليــب  ــة والمعــرف بهــا في الأمــم المتحــدة. ولذل ــة المعني الدول

الأحمــر وغــره مــن المنظــات الكــرى وباعترافهــا ذهبــت إلى مناطــق الســلطة في ســورية. 

ــل لمســتحقيه. ــل القلي وال 20% تقاســمه الفســاد وعــدم الكفــاءة ووصــل القلي

ــاريعها  ــى مش ــرف ع ــان أن ت ــر الأحي ــرى أك ــات الك ــر المنظ ــا تضط ــل وضعن - في مث

مبــاشرة، ولكنهــا تضطــر أيضــاً إلى البحــث عــن موصلــن ومتعهديــن ومهندســن. ومعــروف 

هــو وضــع الفســاد لدينــا، ومعــروف أن بعضنــا يفســد حتــى المــاء الطهــور.

ــل  ــر مؤه ــداً« أو غ ــو كان »فاس ــا ول ــن يعرفه ــل م ــر، جع ــل كب ــا عام ــة وحاجزه - اللغ

شريــكاً محتمــاً للمنظــات. بينــا اســتبعد مــن لا يعــرف اللغــات وبالأخــص الانجليزيــة 

ــه ربمــا الأجــدر والأعــرف بالداخــل الســوري. عــى الرغــم مــن أن

ــل  ــن قب ــة م ــاريع مهم ــل مش ــراً في تموي ــل كب ــض كان الأم ــل أبي ــة وت ــة والطبق - في الرق

ــدي  ــاً إلى أي ــت سريع ــر!« آل ــرة »التحري ــأن ثم ــر ب ــوح المبك ــن الوض ــرة، لك ــات كب منظ

ــوى  ــز س ــك كل شيء ولم ينج ــة، أرب ــرة والدول ــام والن ــرار الش ــن أح ــاميين المتطرف الإس

القليــل عــى أهميتــه، مثــل مشــفى تــل أبيــض وحفــر أبــار الــرب ومخيــم قصــاص الــذي 

ــل. لم يعم

- غيــاب مــروع وطنــي وفشــل تجربــة المجالــس المحليــة العتيــدة هــا أكــر عائقــان تجاه 

الاســتفادة القصــوى مــن المســاعدات. والمســؤولون المبــاشرون عــن الفشــل هــم مــن أجرموا 

بحــق الثــورة وبحــق الفقــراء والمتضرريــن، إنهــم الباحثــون عــن الــولاءات والمتنازلــون عــن 

المــروع الوطنــي لصالــح مشــاريع أمميــة وهميــة أو مشــاريع محليــة ضيقــة.

- الطريــق الوحيــد نحــو الاســتفادة القصــوى مــن المنظــات الدوليــة هــو التنظيــم والترتيب 

ــد  ــاً وفيهــا حــد جيّ ــاء منظــات ســورية مســتقرة مضبوطــة مالي وتراكــم الخــرات، أي بن

مــن التفاعــل والمراقبــة والمحاســبة وديمقراطيــة القــرارات والســلوك.

سورية ومنظمات المساعدة الدولية

ــة  ــخصية إعتباري ــع بش ــة تتمت ــر ربحي ــة وغ ــر حكومي ــورية غ ــة  س ــة مدني هيئ

ــة  ــا التركي ــة اورف ــت في مدين تأسس

تعمل المنظمة على تحقيق الأهداف التالية :

1 – النهوض بالجانب الخدمي وتنظيم آلياته لمحافظة الرقة.

2 – تفعيل دور الهيئات والمراكز الأهلية المساندة للثورة.

3 – بنــاء مؤسســات المجتمــع المــدني للمســاهمة بتطوير العمليــة الإداريــة والتنموية 

والمعيشية.

4- العمل على رفع مستوى الأداء السياسي والوطني بين أبناء المحافظة.

5- إبراز دور المرأة كـشريك فاعل ومؤثر في تطوير وتنمية الأسرة والمجتمع.

ــة  ــة التحتي ــة وصــون البني ــروات الطبيعي ــة وال ــاظ عــى المؤسســات العام 6- الحف

للبــاد.

ــة  ــى العملي ــوي والإشراف ع ــوي والتوع ــم الترب ــل دور التعلي ــى تفعي ــل ع 7- العم

التعليميــة والتربويــة مــن خــال تفعيــل جانــب الدعــم النفــي للأطفــال في مجــالات 

ــة –  ــة – التركي ــات )العربي ــة واللغ ــطة الرياضي ــمعية والأنش ــة الس ــون البصري الفن

ــة(. الإنكليزي

منظمة بيت الرقة لكل السوريين
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     ليــس مــن بــاب الصدفــة، أن يصــل عــدد اللاجئين الســوريين 

ــك  ــمة، وكذل ــن نس ــة ملاي ــو خمس ــوار إلى نح ــدان الج في بل

الأمــر بالنســبة لأعــداد اللاجئــن الســوريين في الــدول الأوربيــة، 

والمقــدر عددهــم بأكــر مــن مائــة ألــف شــخص، وهــو رقــم 

ــال  ــن مجــرد مث ــام اللجــوء الأوربي، وكلا العددي ــاسي في أرق قي

ــنوات  ــاث س ــم في الث ــوريين لبلده ــادرة الس ــم مغ ــى حج ع

ونصــف الماضيــة، والتــي أحــد مؤشراتهــا وجــود نحــو ســتمائة 

ألــف مقيــم ســوري في دولــة الإمــارات العربيــة وحدهــا.

انتقــال الســوريين مــن بلدهــم إلى خارجهــا هــو جــزء رئيــس 

ــوريين،  ــورة الس ــة ث ــد في مواجه ــام الأس ــراتيجية نظ ــن إس م

ــام  ــودة النظ ــورة وع ــوأد الث ــده ل ــار جه ــب في إط ــو يص وه

ــتبداد  ــلطة الاس ــس س ــاد، وتكري ــى الب ــه ع إلى إحــكام قبضت

والتفــرد، بعــد إعــادة ســيطرتها عــن طريــق القتــل والتدمــر 

ــر. والتهج

ومنــذ الأشــهر الأولى للثــورة، رســم النظــام إســراتيجيته في 

مواجهــة الثــورة عــر ثلاثــة مســارات، الأول هــو التصــدي 

المبــاشر للناشــطين والمعارضــن عــر القتــل والاعتقــال والمطاردة 

ــن  ــم م ــه، ومنعه ــراع مع ــرة ال ــن دائ ــم م ــدف إخراجه به

تطويــر وقيــادة حركــة شــعبية في مناطــق التظاهــر والاحتجاج، 

ــن  ــر م ــة التظاه ــة لحرك ــن الاجتماعي ــع الحواض ــة قم والثاني

ــا للنظــام، ليــس  ــاء وقــرى، ورفــع كلفــة معارضته مــدن وأحي

ــم  ــل عائلاته ــا تحمي ــا، وإنم ــل ومطــاردة أبنائه ــال وقت في اعتق

ومحيطهــم الاجتماعــي مســؤولية مــا يقــوم بــه أبناؤهــم مــن 

نشــاطات معارضــة، وتجســد قمــع الحواضــن باعتقــالات كيفية 

وأعــال تخريــب وسرقــة، ثــم تطــور إلى تدمــر شــامل للبيــوت 

ــل  ــة قب ــة العام والمحــال وصــولاً إلى تدمــر مؤسســات الخدم

ولــوج بوابــة تدمــر كلي لتــك الحواضــن عــى نحــو مــا حــدث 

في القصــر وبابــا عمــرو وغيرهــا، مــا أدى إلى هجــرات داخليــة 

واســعة لســكانها باتجــاه مناطــق ســورية أخــرى أقــل ســخونة، 

وكان هــذا المســار الثالــث.

وأدت إســراتيجية النظــام في مواجهــة الثــورة إلى إضعــاف 

الحركــة الشــعبية وقادتهــا الميدانيــن في وجــه النظــام، لكنهــا 

ــر  ــو تطوي ــام نح ــع النظ ــذي دف ــر ال ــا، الأم ــؤدِ إلى وقفه لم ت

إســراتيجيته أو اســتكمالها بمســار رابــع، وهــو دفــع الســوريين 

إلى مغــادرة البــاد، وهكــذا بــدأ خــط انتقــال ولجــوء الســوريين 

للخــارج، وهــو أمــر لم يكــن بعيــداً عــن إجــراءات عمليــة، قــام 

بهــا النظــام مبــاشرة إضافــة إلى مســارات إســراتيجيته في القتــل 

والتدمــر والتهجــر، وكان الأبــرز في هــذه الإجــراءات الاســتمرار 

ــاً بغــض  ــق الســوريين خارج ــن أجــل تدف ــح الحــدود م في فت

النظــر عــن أســباب مغادرتهــم والبلــدان التــي يغــادرون إليهــا 

ــة  ــة إلى عملي ــة، إضاف ــام بالمعادي ــا النظ ــا دول يصفه ــا فيه بم

تســهيل الحصــول عــى وثائــق الســفر، بــل إنــه شــجع بصــورة 

ــادرة السياســيين والمعارضــن  ــاشرة عــى مغ ــاشرة وغــر مب مب

والنشــطاء للخــارج عــى أمــل التخلــص منهــم، بــل وضعهــم في 

ســياق أوضــاع جديــدة، تجعلهــم مجبريــن عــى إعــادة ترتيــب 

أوضاعهــم الشــخصية والاجتماعيــة في البلــدان التــي حلــوا 

ــوا في  ــا كان ــراً عندم ــغلهم كث ــن تش ــور لم تك ــي أم ــا، وه فيه

ــاً لم تكــن في أولويــات اهتماماتهــم. ســوريا، وغالب

ــارج،  ــة هجــرة ولجــوء الســوريين إلى الخ ــراً آخــر لعملي إن أث

ــتويات ذات  ــة مس ــى ثلاث ــك ع ــه ذل ــا ترك ــه في ــن رؤيت يمك

علاقــة وثيقــة بالقضيــة الســورية، أول هــذه المســتويات هــي 

ــا  ــي مفــرض أنه ــورة، والت ــوى الث المعارضــة الســورية وق

معنيــة بحــال الســوريين في الداخــل وفي الخــارج مــن الناحيتــن 

السياســية والأخلاقيــة، ليــس لأنهــا تعتــر مشــكلة أغلــب 

هــؤلاء ناتجــة عــن موقفهــم الســياسي المعــارض للنظــام فقــط، 

بــل لأنهــا تطــرح نفســها مســؤولة أخلاقيــاً عــن مســاعدتهم في 

ظــل محدوديــة قدراتهــا وإمكانياتهــا الماديــة في وقــت تســتمر 

فيــه بخــوض صراع واســع ومتعــدد المجــالات والمســتويات مــع 

ــوريين،  ــوء الس ــرة ولج ــإن هج ــق ف ــل. وللح ــام في الداخ النظ

ــدرة الأخــرة عــى  ــدم ق ــورة لع ــوى الث أربكــت المعارضــة وق

ــدود  ــو في أدنى الح ــق ول ــم ولائ ــش كري ــات عي ــر إمكاني توف

ــك. الإنســانية أو المســاعدة في ذل

والمســتوى الثــاني، تمثــل فيــا تركتــه هجــرة ولجــوء الســوريين 

عــى دول الجــوار، والمعنــي بهــا تركيــا والأردن ولبنــان والعــراق 

ومــر التــي هــي في حكــم دول الجــوار. ورغــم أن تركيــا هــي 

أكــر دول الجــوار في القــدرة والإمكانيــات عــى اســتيعاب 

المهاجريــن واللاجئــن بمــا لهــا مــن إمكانيــات وموقــف ســياسي 

داعــم للســوريين، فإنهــا لاشــك عانــت وتعــاني مــن أثــر ذلــك، 

ــة  ــه في مواجه ــد نفس ــد أن يج ــى بل ــهل ع ــن الس ــس م فلي

أكــر مــن مليــون ونصــف مليــون نســمة مهاجريــن ولاجئــن، 

بينــا الأمــر أكــر صعوبــة في البلــدان الأخــرى التــي تعــاني مــن 

ــة،  ــة وأمني ــة – اجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــاكل وأزم مش

هــي في موقــف الحــذر مــن تطــورات القضيــة الســورية 

ــاني  ــوذج اللبن ــا في النم ــلبية ك ــاتها الس ــالات انعكاس واحت

المنقســم عــى نفســه مــن جهــة والمنقســم في آن معــاً  حيــال 

القضيــة الســورية ذاتهــا، وهــو أمــر بــات يهــدد بانفجــار 

داخــي.

والمســتوى الثالــث مــن تأثــرات هجــرة ولجــوء الســوريين، كان 

عــى دول العــالم الغــربي وخاصــة غــرب أوربــا وشــالها، والتــي 

اســتقبلت عــرات ألــوف اللاجئــن، وقدمــت مســاعدات 

إغاثيــة وإنســانية كثــرة مــن أجــل اللاجئــن دون أن يخفــف 

ــلها في  ــن فش ــة ع ــية والأخلاقي ــؤوليتها السياس ــن مس ــك م ذل

مســاعدة جديــة في معالجــة القضيــة الســورية أمــام شــعوبها 

ــة  ــات القضي ــدداً بتداعي ــات مه ــذي ب ــه ال ــالم كل ــام الع وأم

ــة. ــة والخارجي ــتوياتها الداخلي ــورية في مس الس

خلاصــة القــول في هجــرة ولجــوء الســوريين إلى الخــارج، إنهــا 

ــه  نتيجــة إســراتيجية وسياســات نظــام الأســد وفي إطــار حرب

عــى الســوريين ومحاولــة حــل القضيــة لحســابه بتصفيــة 

الثــورة وإعــادة إحــكام القبضــة عــى البــاد مجــدداً، واســتطاع 

ــه  ــة أفعال ــرى نتيج ــراف الأخ ــل الأط ــك تحمي ــال ذل ــن خ م

الإجراميــة، وجعلهــا تأخــذ عــى مســؤوليتها دفــع فاتــورة تلــك 

السياســة التــي مازالــت مســتمرة وتتفاقــم، مــا يجعــل المهمة 

الأساســية لــكل الأطــراف المتــررة مــن الســوريين وقــوى 

المعارضــة والثــورة ودول الجــوار والأبعــد منهــا في العــالم 

ــم إلى  ــة، وإعادته ــن جه ــوريين م ــوء الس ــرة ولج ــف هج وق

بلدهــم دون أن يكونــوا عرضــة للقتــل والتدمــر والتهجــر، وأن 

يعيشــوا في أمــان وســام رغــم نظــام الأســد بوجــوده أو بدونــه 

عــى الســواء.

 

في أبعاد هجرة ولجوء السوريين
فايز سارة

  محمد صبحي 
قــد  المقــدس  الخلافــة  جيــش  كان  إذا 

في  الاســتمرار  أو  الخــوض  عــدم  قــرر 

الحــرب عــى الكــورد بمناطــق الإقليــم في 

كردســتان العــراق لأســباب تتعلــق بالقرار 

الــذي اتخــذه الكــورد بالدفــاع عــن مــدن 

الإقليــم، فــإن ذلــك قــد جعــل موجــة 

الشــال  إلى  ترتــد  والعنــف  التطــرف 

ــردي( أو  ــود الك ــق الوج ــوري )مناط الس

كــا يحــب أن يســميه الكــرد )روج أفــا( 

ــة  ــل الكردي ــن الفصائ ــارك ب ــز المع لتترك

المســلحة وبــن تنظيــم دولــة العــراق 

والشــام في كوبــاني والقــرى المحيطــة بهــا 

وتتســبب في نــزوح أهلهــا إلى الحــدود 

التركيــة، وليســت هــذه هــي الموجــة 

ــورد في  ــري للك ــر الق ــن التهج الأولى م

محافظــة الرقــة، معقــل الدولة الإســامية، 

والتــي كانــت أولى هــذه الموجــات تعــود 

إلى العــام المنــرم )21 تمــوز مــن العــام 

2013م( عندمــا أقدمــت كتائــب إســامية 

ــات الســكانية  ــت التجمع ــة وباغت مختلف

ــض  ــل أبي ــم بت ــن في قراه ــورد المدني للك

ومحيطهــا، وتســببت في تهجــر مــا يزيــد 

نهــب  تــم  كــا  عائلــة،   )5000( عــن 

ــا  ــة، وم ــم الخاص ــن ممتلكاته ــر م الكث

المســلحين  الكــورد  ســلوك  في  يلاحــظ 

طــوال قتالهــم في الشــال الســوري أنهــم 

بــردود الأفعــال  التعامــل  قــد تجنبــوا 

ــات  ــكانية للقومي ــات الس ــاه التجمع تج

الأخــرى، وهــم يــرون أن كل مــا يقــع 

وتهجــر  ونــزوح  معانــاة  مــن  عليهــم 

بــذات  يــردوا  أن  الحــق  يعطيهــم  لا 

التــي  التجمعــات  تهجــر  الأســلوب في 

تحتضــن الفصائــل الإســامية طوعــاً أو 

ــون  ــورد يترك ــن الك ــا أن المدني ــاً، ك كره

في  المســؤولية  المســلحة  لفصائلهــم 

التعاطــي مــع هــذا الشــأن بينــا ينــري 

ــه  ــا أمكــن توثيق ــق م ناشــطوهم في توثي

مــن هــذه الانتهــاكات والجرائــم ووضعهــا 

أمــام الــرأي العــام العالمــي للنظــر في تلــك 

الانتهــاكات واتخــاذ مــا يلــزم، وتتميــز 

ــى  ــة ع ــدرة عالي ــلحة، بق ــم المس فصائله

الانضبــاط العســكري في عــدم التعــدي 

عــى مدنيــن انطلاقــاً مــن ردود الأفعــال 

كــا يؤكــد نشــطاؤهم وسياســييهم في كل 

مناســبة عــر تصريحاتهــم الرســمية أن 

وجــود المســلحين بتشــكيلاتهم العســكرية 

ــة في الانفصــال  ــرورة الرغب ــي بال لا يعن

لهــذه  حمايــة  ولكنهــا  ســوريا،  عــن 

المناطــق فقــط. هــذا الســلوك المنضبــط، 

وهــذه المعانــاة المتصلــة لــدى الكــورد 

والتــي تمتــد بحيثياتهــا إلى ســيطرة حكــم 

الأســد، ومــا كان مــن إجــراءات ظالمــة 

الســلطوي كالحــزام  بالتعســف  تتســم 

العــربي وقانــون منــع البيــع لعقــارات 

وعــدم  للحــدود  محاذيــة  مناطــق  في 

ــن  ــن م ــح الجنســية الســورية للكثيري من

حكــم  في  مكتومــن  وتركهــم  الكــورد 

المســتبد  الســلوك  هــذا  كل  البعــث، 

راكــم لــدى الكــورد الســوريين شــعوراً 

بالانتقــاص مــن مواطنتهــم ولم يجــدوا من 

ــات  ــدى مؤسس ــم ل ــن حقوقه ــع ع يداف

ــه يتوجــب عليهــم  ــة الســورية، وأن الدول

ــورة الســورية  ــه الث الاســتفادة مــا أفرزت

مــن مناخــات للمطالبــة بحقهــم في تقرير 

المصــر عــر المنابــر السياســية والحقوقيــة 

وتعزيــز التســلح لــدى فصائلهــم المقاتلــة.

الأحــداث  مــن  الكثــر  ســاهمت    

والتحــولات التــي نجمــت عــن الثــورة 

جديــدة  خارطــة  رســم  في  الســورية 

ــوريين،  ــورد الس ــالات الك ــات ونض لمعطي

ــي  ــي والدين ــاف القوم ــق الخ ــد تعم فق

فيــا بينهــم وبــن الفصائــل الإســامية 

لهــذه  الصريحــة  الانتهــاكات  بســبب 

الفصائــل في مناطقهــم إلى أن انفــردت 

دولــة العــراق والشــام بهــذا الــدور كليــاً، 

كــا أبــرم الزعيــم عبــد اللــه أوجــان 

مــن داخــل ســجنه في جزيــرة  اتفاقــاً 

إيمــرالي مــع الحكومــة التركيــة يقــي 

بإصــدار الحكومــة التركيــة قانونــاً للحكــم 

الــذاتي الإقليمــي، وهــي هدنــة تنــوي 

إنهــاء الــراع الــذي اســتمر لثلاثــن عامــاً 

راح ضحيتــه 40 ألــف شــخص، مــا يعنــي 

تركيــز الجهــود والفعاليــات العســكرية 

الكردســتاني في الأراضي  العــال  لحــزب 

الســورية، وبذلــك يتــم التأســيس لــراع 

لا نعــرف ضراوتــه أو مــداه، خصوصــاً أنــه 

يواجــه رغبــة أكيــده لــدى تنظيــم داعــش 

الكورديــة في  الحركــة  القضــاء عــى  في 

التنظيــم  ويســعى  الســوري  الشــال 

الجهــادي )داعــش( في الآونــة الأخــرة إلى 

توجيــه الضربــة المزدوجــة، والتــي تشــمل 

فصائــل الجيــش الحــر المتبقيــة في الرقــة، 

وأهمهــا لــواء ثــوار الرقــة، وتتحالــف 

هــذه الفصائــل الآن مــع قــوات الحمايــة 

الشــعبية PYD في كوبــاني، وقــد وضعــت 

كل إمكانياتهــا لخــوض معركــة التحالــف 

)بــركان الفــرات( ضــد تنظيــم الدولــة 

الإســامية في العــراق والشــام، ويــرح 

عــن حقوقهــم  تنــازل  لا  أنــه  الكــورد 

إدارة  حقهــم  مــن  وأن  التاريخيــة 

مناطقهــم التــي يقطنهــا الكــورد بالإضافــة 

إلى أنهــم أوجــدوا هيــاكل إداريــة لــإدارة 

المناطــق، ويطالبــون  الذاتيــة في هــذه 

هيئــات دوليــة وإقليميــة بإنهــاء معاناتهم 

ــاد  ــة في الب ــر قومي ــاني أك ــم ث واعتباره

تســعى لتأمــن حقوقهــا في تقريــر المصــر. 

وإذا كانــت الفيدراليــة في العــراق قــد 

أضافــت للكــورد اســتقراراً كبــراً وارتفاعــاً 

فــإن  التنميــة،  معــدلات  في  ملحوظــاً 

نضالاتهــم في ســوريا تقــوم عــى هــذه 

الرائــزة بالــذات، فالشــال الســوري ومــا 

يتمتــع بــه مــن وجــود للمــوارد والــروات 

يجعــل مــن الإدارة الذاتيــة مدخــاً لإنهــاء 

ــاواة  ــدم المس ــة وع ــدم العدال ــرة ع ظاه

التنميــة والإعــار لمناطــق الشــال  في 

وتــكاد تكــون المحــرض الأســاسي والكبــر 

للفيدراليــة فضــاً عــن إنهــاء ظاهــرة 

الاضطهــاد للكــورد الســوريين، ومــا يمكــن 

أن ينبثــق عــن هــذه الإدارة الذاتيــة مــن 

ــة  ــة ومحارب ــت غائب ــة ظل ــوق ثقافي حق

إبــان فــرة الحكــم الدكتاتــوري في ســوريا.

ملامح التحول في الملف الكردي

أحمد مولود الطيار

        مــع اقــراب انطــاق الطائــرات والصواريــخ الأمريكيــة 

في عمليــة يحُــر فيهــا لحشــد دولي لمحاربــة »داعــش« 

ــوازاة  ــق بم ــدأت تنطل ــراق، ب ــا في ســوريا والع والقضــاء عليه

نــدب  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  تحليــات  ذلــك 

ــة حــول  ــر قديم ــن دفات ــش م ــراءات، تنب ــا: الق ــل وكله وعوي

ــك  ــة تل ــا، مجمع ــاتها وأيديولوجيته ــا وسياس ــكا ودوره أمري

ــا لا  ــالم، وأنه ــم في الع ــة الأعظ ــيطنة الدول ــى ش ــراءات ع الق

تتحــرك إلا مــن أجــل مصالحهــا وخدمــة لسياســاتها! أمــا 

»النــدب والعويــل«، فينطلــق مــن نظــرة رومانســية وحالمــة 

ــا  ــم هن ــن المه ــيئاً، وم ــد ش ــد كل شيء ولا تري ــالم تري إلى الع

فيــا يتعلــق بتلــك التحليــات والقــراءات، جلهّــا إن لم يكــن 

ــا، لا تنطلــق في تحليلاتهــا مــن معطيــات واضحــة عــرتّ  كلهّ

عنهــا تصريحــات الساســة الأمريكيــون، أو الإحصــاءات التــي 

ــج  ــن البرنام ــكا ، أو م ــام في أمري ــرأي الع ــات ال ــس توجه تقي

ــم والزاهــد في  ــا إلى ســدة الحك ــاء بأوبام ــذي ج ــابي ال الانتخ

التدخــات الخارجيــة، أو حتــى مــن سياســة أمريكيــة أرادت 

منهــا اســتنزاف خصومهــا وتحويــل ســوريا إلى »فيتنــام« 

ــن  ــرة م ــة المؤام ــتند الى نظري ــي تس ــيا«، ه ــران أو روس لإي

جهــة أو أيديولوجيــات تصادمــت وتعــادت كثــراً مــع أمريــكا 

أثنــاء الحــرب البــاردة ووجــود القطــب الســوفيتي الــذي 

اضمحــل وذهــب مــن غــر رجعــة، بمعنــى أن القــراءات تلــك، 

ــا،  ــا وممكناته ــأ بالسياســة وأصوله ــوى« ولا تعب ــا »اله دافعه

ــا  ــر فيه ــد النظ ــبت ولم تع ــي تخش ــا الت ــة لثوابته ــي أمين ه

قــراءة ومراجعــة، أمــا أصحــاب المعلقــات الرومانســية الذيــن 

ــداً في  ــوا مــن داعــش إلى مــا وراء الحــدود، لم ينفكــوا أب هرب

ــات  ــم مــن وي ــا أصابه ــكا، م ــداً أمري ــل العــالم، وتحدي تحمي

جــراء داعــش، وعندمــا تحــن لحظــة الحــرب مــع داعــش وأن 

أمريــكا تتحــر في حــرب دوليــة شــاملة للقضــاء عليهــا، يحُــار 

أصحــاب المعلقــات تلــك ويبــدؤون هجومهــم خبــط عشــواء 

ضــد أمريــكا وداعــش ولا يوفــرون النظــام الســوري الــذي كان 

الســبب في وجــود داعــش.

لا يمكــن دائمــاً تحريــك المجتمــع الــدولي والسياســات الدوليــة 

جميعهــا تجــاه قضيــة واحــدة مهــا أوتيــت – تلــك القضيــة 

- مــن القــوة والصلابــة في عدالــة مطالبهــا المتمثلــة بالحريــة 

والكرامــة وهــو الحجــر الأســاس الــذي انطلقــت منــه الثــورة 

الســورية، وهــذا بــدت صعوبتــه في الســنة الأولى لتلــك الثــورة 

والأســباب معروفــة ولم تعــد خافيــة عــى أحــد، ازدادت هــذه 

الصعوبــة حتــى اقتربــت مــن المســتحيل، وبــدأت الثــورة 

ــا  ــمى بيئته ــا يس ــا وم ــد أصدقائه ــن رصي ــى م ــر حت تخ

ــأس  ــدأ الي ــعاراتها، وب ــت ش ــا، وغاب ــاب علمه ــة، وغ الحاضن

ــا. الســمّ  ــن والمنخرطــن فيه ينتــر في صفــوف أشــد المؤيدي

القاتــل الــذي بــدأ يفتــك بالثــورة، لم يعــد يتمثــل في النظــام 

الســوري وحــده، بــرزت داعــش، ذلــك التنظيــم الــذي يتغــذى 

بالــدم، أكــر الحلفــاء الموضوعيــن للنظــام الســوري، وتلاقــى 

الطرفــان، كلٌّ لحســاباته وأهدافه الخاصة، في مصلحة مشــركة 

ــتبداد  ــزم الاس ــت أن ته ــورة طمح ــى ث ــاء ع ــت في القض تمثل

ــكا وحلــف دولي  ــه ونوعــه ومنشــئه. تقــرر أمري أيّ كان أصل

يتشــكل الآن؛ الآن حانــت اللحظــة لوقــف هــذا المســمى 

ــوة (  ــض )الدع ــا،  رف ــكا وحلفاؤه ــرر أمري ــا تق ــش، أيض داع

المقدمــة مــن وزيــر خارجيــة النظــام الســوري وليــد المعلــم، 

)التنســيق في العــدوان عــى ســوريا( كــا جــاء حرفيــاً في تلــك 

الدعــوة عــى لســان الوزيــر المذكــور، الآن نحتــار و، )تزدهــر( 

ــدأ  ــل« يب ــدب والعوي ــد، و«الن ــن جدي ــراءات المحنطــة م الق

بالتلاطــم، و«الرومانســيون« يريــدون للطائــرات المهاجمــة أن 

ــة  ــش لأن البني ــد داع ــا لقواع ــداً في ضربه ــه جي ــذر وتنتب تح

التحتيــة في الرقــة التــي شــيدّها النظــام طــوال عقــوده 

الســالفة وأماكــن تواجــد داعــش هشــة ورقيقــة وقلبونــا 

ــا،  ــي نحــب ونكــره، الوصــال معه ــكا الت ــة، وأمري أيضــا رقيق

ــده لا نحــن.  داعــش أحــد  ــن تحــدد موع للأســف،  هــي مَ

عدويــن للثــورة الســورية، القضــاء عليهــا أفضــل مــن أن تظــل 

»تتمــدد وباقيــة«، والأســد نحتــاج إلى تغيــرات جوهريــة إن 

أردنــا القضــاء عليــه، رغــم أنــه حتــى ولــو اســتمر زمنــاً،  فإنــه 

ــة  ــت جمعي ــكا ليس ــاء. أمري ــدد والبق ــى التم ــادر ع ــر ق غ

ــة للايجــار«. ــة، و«ليســت غرف خيري

أمريكا التي نحبّ، أمريكا التي نكره!
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خيري الذهبي

 للــدول والشــعوب جميعهــا أو بمعظمهــا مراهقــة أو اندفاعــة شــباب تكــون 

ــا في  ــة، وربم ــزة حضاري ــا في قف ــتثنائي، ربم ــل اس ــة في فع ــة بالرغب ــا ممتلئ فيه

قفــزة فكريــة لصنــع فلســفة تغــر رؤيــة العــالم لليــوم وللغــد، وربمــا حســب 

ــد. ــن إلى الأب رأي الرائ

ــيا  ــم آس ــاف أم ــى خ ــة، ع ــم عدواني ــام أم ــكل ع ــط بش ــر المتوس ــم البح أم

العميقــة كالهنــد التــي لا يعــرف عنهــا أنهــا غــزت أمــة أخــرى قــط، بــل عــى 

العكــس كانــت الأمــم الأخــرى تغزوهــا طمعــاً في ثرواتهــا ولا تغزوهــم، وكــذا 

ــري في شــالها  ــا، وللعــالم البرب ــا لحضارته ــا إن اكتملــت رؤيته ــي م الصــن الت

ــكان  ــا ف ــة حدوده ــن مهاجم ــدو م ــه الب ــع ب ــاً تمن ــوراً عظي ــت س ــى بن حت

ــا لهــا مــن غــزو العــالم . الســور أيضــا مانعــاً روحي

أمــا أمــم المتوســط فكانــوا غــر راضــن عــن الجغرافيــا التــي يعيشــون فيهــا، أو 

غــر راضــن عــن الــروات التــي تهبهــا لهــم هــذه الجغرافيــا، وبــذا يتحولــون 

إلى صناعــة الإمبراطوريــة، والتــي تعنــي أول مــا تعنــي الاســتيلاء عــى ثــروات 

الآخــر.. بــدءاً مــن قطعانــه ومــروراً بنســائه، وختامــاً بحريــة الشــعوب المهزومة 

التــي تتحــول بقــوة القهــر إلى عبيــد أو مــا يشــبه العبيــد »رقيــق الأرض«.

التــي وصلــت  فــارس  وأخــراً  وكلدانيــا،  آشــور  نذكــر  أن  علينــا  وطبعــاً 

بإمبراطوريتهــا إلى اليونــان، وطبعــاً عــر الأناضــول ومــر، أي العــالم المتحــر 

كــا كانــوا يــرون العــالم، فالهنــد والصــن خــارج هــذا العــالم، وفظعــت فــارس 

ــيويين  ــن الآس ــة المنتصري ــى طريق ــا ع ــي احتلته ــم الت ــى الأم ــا ع في طغيانه

حتــى ثــار اليونــان عــى داريــوس الطاغيــة الفــارسي بقيــادة فيليــب ثــم ابنــه 

ــى  ــه حت ــاردة جيوش ــن في مط ــوس، وأمع ــى داري ــى ع ــذي ق ــكندر ال الاس

الهنــد... لتدخــل المنطقــة في طــور المنتــر اليونــاني الــذي كرمتــه الأمــم التــي 

أنقذهــا مــن الطغيــان الفــارسي حتــى قاربــوا بــه مرتبــة الأنبيــاء »قلنــا يــا ذا 

ــوني. ــون الفرع ــد آم ــة في معب ــل والإلوهي ــن« ب القرن

ــم  ــوفه المعل ــه وفيلس ــد حكم ــاً بع ــموا عرب ــن لم يتس ــارقة الذي ــرم المش اح

أرســطو، فجعــل بعضهــم »أرســطو« نبيــا ومــا يزالــون، وكرمــوا الاســكندر حتــى 

إذا مــا جــاء الإســام رفعــه إلى مرتبــة قريبــة مــن الأنبيــاء في حديثهــم عــن ذي 

ــن  ــل والشــام« وب ــن دول الحضــارة »مــر وباب ــى ســداً ب ــذي بن ــن ال القرن

مجتمعــات البــداوة البربريــة الذيــن ســاهم يأجــوج ومأجــوج »آســيا البدويــة 

الطورانيــة«. والذيــن ســيعودون بــكل عنفهــم وجوعهــم للحضــارة مــع المغــول 

والجنــس الطــوراني عمومــا.

رومــا قضــت عــى المــد الإغريقــي واســتوعبته في جســمها الإمبراطــوري 

الجديــد، وفــارس اســتعادت اســتقلالها، وهكــذا وجــد بــداة الجزيــرة العربيــة 

ــة  ــم في معرك ــة، وشــموا رائحــة آباطه ــم الطويل ــع اســتيقاظهم مــن بداوته م

ذي قــار أنهــم يســتطيعون القضــاء عــى مذلهــم التاريخــي فــارس، وكانــوا قــد 

جربــوا أكــر مــن طريقــة لدخــول العــر »الملكيــة في يــرب« عبــد اللــه بــن 

ــن  ــه ب ــد الل ــه عب ــذي نقل ــف الفضــول« ال ــس الشــيوخ »حل أبي. وحكــم مجل

ــة  ــكرية في معرك ــوة العس ــف، والق ــي الطائ ــوة في نب ــة، والنب ــان إلى مك جدع

ــار . ذي ق

ــة  ــات في دول ــازات والطموح ــذه الإنج ــع كل ه ــم ليجم ــد صلع ــاء محم وج

القانــون الجديــد »الديــن« ويصنــع »المدينــة« قريــة الديــن الجديــد »القانــون 

الإلهــي« ويبــدأ عــى يــده الكريمــة خــروج العــرب مــن ســجنهم الصحــراوي 

بنــاء  في  المتوســطي  الخــط  متابعــاً  الإســامية  العربيــة  الإمبراطوريــة  إلى 

ــباهه ».............أو  ــث وأش ــن بع ــن م ــب القومي ــة حس ــة العربي الإمبراطوري

ــاميين. ــيين الإس ــب السياس ــامية« حس الإس

كان تحــرش العــرب بالفــرس في القادســية إثباتــاً لهــم أن الفــرس المرعبين ليســوا 

أكــر مــن نمــر مــن ورق، فانقضــوا عليــه، وقضــوا عليــه القضــاء المــرم وغــروا 

ثقافتــه إلى العربيــة ودينــه إلى الإســام، وقضــوا عــى اليونــان البيزنطيــن في كل 

مســتعمراتها خــارج أوربــا في مــر وشــال أفريقيــا والشــام ثــم عــى ايبيريــا، 

ــر في  ــة. أو الأك ــاروا إمبراطوري ــد ص ــهم وق ــدوا أنفس ــذا وج ــة »وهك القوطي

العــالم المتوســطي. 

بــدأت الحــرب الأهليــة بــن العلويــن »ليســوا العلويــن المعاصريــن، بــا شــيعة 

ــر  ــأه جعف ــذي أنش ــياسي ال ــزب الس ــا الح ــمون، أم ــوا يس ــذا كان ــي، وهك ع

ــث  ــرن الثال ــى الق ــر حت ــد تأخ ــذا ق ــي، فه ــيعة ع ــم ش ــت اس ــادق تح الص

الهجــري، ولم يفكــر السياســيون المعارضــون للأمويــن بتســمية الهاشــميين 

لئــا يختلــط الأمــر بــن أنصــار عــي وأنصــار بنــي العبــاس، وكان الأمويــون قــد 

أعلنــوا شــعارهم: الإمامــة في قريــش.... موقــف شــديد الأرســتقراطية، ولكــن 

ــف  ــا كان موق ــة، وربم ــميين بالإمام ــة الهاش ــن مطالب ــت م ــه قدم مشروعيت

الأمويــن في أن الإمامــة في قريــش المكيــة هــو موقــف أهــل رومــا في أن 

الحكــم لأهــل رومــا فقــط، وهكــذا كان، وبهــذا كانــت حتــى إيطاليــا وأتروريــا 

ــا. ــل روم ــان أي بأه ــن بالروم محكومت

ــعوب  ــات ش ــم علاق ــون أرضي يحك ــوغ قان ــة ص ــذه الإمبراطوري ــاول ه لم تح

الإمبراطوريــة أو يحكــم علاقــة الدولــة الجديــدة بــدول الجــوار، وكانــت 

المعارضــة الخــوارج والشــيعة »يلحــون عــى أن كل ســلوك إنســاني أرضي يجــب 

ــه«................. ــاب الل ــه إلى كت ــكام في الاحت

وهنــا بــدأ الــراع الــذي كان ينبغــي أن يكــون بــن أحــزاب ورؤى سياســية إلى 

صراع عــى تفســر الديــن ومقولاتــه، وهنــا أخــذ الــراع الســياسي أصــاً بعــداً 

ميتافيزيقيــا اســتعان الجميــع فيــه بالســاء لإثبــات أحقيتهــم في حكــم الرعايــا 

الجــدد، وقفــزت آســيا البدويــة جــدا »الطورانيــة« إلى الســاحة فقســمت 

ــيين.  ــل العباس ــوي نس ــرف النب ــر لل ــار.. ع ــعة أعش ــر وتس ــدر إلى ع البي

وتســعة أعشــار لســلطان القــوة العســكر.

ــة مــن  ــاث مئ ــي ســبقتها ث ــة، والت حــن خــرج العــرب عــن الرحــم العثماني

حكــم المماليــك الــرك، خرجــوا والغــرب يمنــي الشريــف حســن بأنهــم 

ســيعودون أخــراً إلى حكــم إمبراطوريتهــم، ولكنهــم مــا إن تعاونــوا مــع الغــرب 

عــى إســقاط الإمبراطوريــة الشــيخة حتــى وجــدوا أنفســهم يواجهــون العــالم 

مجزئــن وجاهلــن بالحكــم وأصولــه وأقــى مــا في ذواكرهــم طاغيــة مملــوكي 

يســتملكهم باســم الدفــاع عــن بيضــة الإســام، وأخــذ حلــم الورثــة الضعفــاء 

باســتعادة عــز الأجــداد يتعاظــم فيهــم، وهكــذا تحــول الحلــم إلى حلمــن، حلم 

ــم،  ــن بينه ــد المعل ــط الوحي ــه الراب ــاً ولكن ــوا عرب ــى كان ــون مت لعــرب لا يعرف

وهــذا الحلــم تحــول إلى كابــوس عــى يــد البعثيــن الجاريــن العدويــن حتــى 

ــة  ــل ودول ــع الســفر إليهــا إسرائي ــن يمن ــب عــى جــواز الســفر أن بلدي ليكت

البعــث الثــاني، أمــا الشــطر الثــاني لاســرجاع التاريــخ فقــد حملــه الإســاميون 

ــلمين،  ــوان المس ــم الإخ ــامي باس ــالم الإس ــم في الع ــر ث ــموا في م ــن تس الذي

ــة الداعشــيىة. ــا إلى الكارث ــذي هــاج ومــاج حتــى وصــل وأوصلن وال

الآن والمشــارقة العــرب وبــن أيديهــم كارثتــان متســللتان مــن أســت التاريــخ... 

الكارثــة البعثيــة وقــد رأينــا مــا فعلتــا في العــراق ثــم في ســوريا............ والكارثة 

الداعشــية... الديناصــور الــذي لم يعــرف بتغــرات التاريخ حتــى اليــوم............ 

تــرى هــل آن للشــاميين والعراقيــن أن يصحــوا مــن الحلــم الإمبراطــوري وأن 

ينصرفــوا إلى بنــاء أوطانهــم، فحركــة الحضــارة لــن تغفــر للمتقاعســن.

هذه الداعش هل سقطت علينا من السماء؟

معبد الحسون

التحالــف الــدولي ضــد الإرهــاب في ســوريا بــات حقيقــة 

واقعــة ومؤكــدة، ولم يعــد تصديــراً إعلاميــاً براقــاً أو مرويـّـة 

سياســية مســتنتجة أو مستنســخة أو متوقعــة، يضُــاف 

ــأن ثمــة  ــد ب ــات في حكــم المؤك ــه ب ــة أن إلى هــذه الحقيق

ــر  ــة غ ــة الدولي ــذه الحمل ــارك في ه ــة ستش ــن دول أربع

ــان  ــراق إب ــى الع ــدولي ع ــد ال ــى في الحش ــبوقة حت المس

حــرب الخليــج الأولى، ولقــد تــم الإعــان عــن اســم 

ــة رســمياً صادقــت عــى موافقتهــا  خمــس وعشريــن دول

ومشــاركتها في هــذه الحملــة المعلنــة ظاهريــاً ضــد داعــش 

ــهرة،  ــل ش ــدة الأق ــميات القاع ــرة وكل مس ــة الن وجبه

وهــذا إذا أخذنــا الأمــور بظواهــر المعلــن فحســب.. فضــاً 

ــت في  ــرى فضل ــة أخ ــرة دول ــسَ ع ــك خم ــن أن هنال ع

المرحلــة الراهنــة أن تبقــي اســمها مطويــاً عــن الذكــر غــر 

ــة.. ــل في اللحظــة الراهن ــن، عــى الأق معل

مــن  أضُمومــة  عــى  توقعاتنــا  نوقــف  نحتــاج لأن  لا 

الحقائــق مســتدلٍ عليهــا بمــا يشــبه ثبــات البديهيــة التــي 

تؤكدهــا كل مــا تنطــق بــه وتســفر عنــه الحقائــق شــيئاً 

فشــيئاً، أن الحملــة التــي لم تتفــق الصدفــة ـ حتــى في 

الــدول التــي شــهدت الحربــن العالميتــن ـ عــى اجتــاع 

كل هــذا العــدد مــن الــدول.. ورأس هــذه التوقعــات 

المســتنتجة أن الحــرب القادمــة لــن تكــون »ضربــات 

جويــة فحســب« يتبعهــا تمشــيط لــأرض ـ شــكلي أو 

فعــي ـ يقــوم بــه الجيــش الحــر والفصائــل المعتدلــة.. وإلا 

لــكان في الولايــات المتحــدة وعــدد أقــل مــن القليــل مــن 

شركائهــا الإقليميــن أو الدوليــن الكفايــة في تنفيذهــا، دون 

ــر  ــي تعُت ــدول الت ــن ال ــد م ــذا الحش ــى كل ه ــكال ع ات

مشــاركتها نافلــة لا لــزوم لهــا، وفضــول فاعليــة لا تســندها 

ــراض المســاندة. ــن أغ ــرض م ــة حاجــة عســكرية أو غ أي

ــول: إن  ــول دون ق ــا تنطــق دون نطــق، وتق ــع كله الوقائ

ــة والصــداع  ســوريا، بأزماتهــا المســتعصية وكوارثهــا المزمن

الســياسي الــذي بــات فاشــياً في رأس البشريــة بســبب 

ــوريا لم  ــا.. س ــى أرضه ــة ع ــات والتطــورات الحاصل التقلب

يعــد مــن مندوحــة قــولٍ بأنهــا ســوف تقــع ـ في جــزءٍ مــن 

ــة لمشــكلتها ـ تحــت  ــة نهائي ــا دولي ــى رؤي ــات ع التوافق

ــون  ــا يك ــداب ربم ــمياً.. انت ــن رس ــر معل ــداب غ ــد انت بن

تحــت إشراف الأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن مــن 

ــاً يقــوم  ــه ســيكون انتداب ــه في باطن حيــث الظاهــر، ولكن

ــرة  ــة المتناح ــراف الدولي ــع الأط ــن جمي ــة ب ــى الشراك ع

والمتصارعــة عــى الأرض الســورية.. هــذا الانتــداب )وهــو 

بــكل تأكيــد ســوف يعُطــى اســاً رســمياً وقانونيــاً دوليــاً 

غــر هــذا الاســم( هــو في الحقيقــة وقفــة اســراحة لجميع 

ــتنُزفِت،  ــى الأرض واس ــا ع ــت قواه ــي وهن ــراف الت الأط

وتلــك التــي لم تهــن ولم تسُــتنزف، وهــي وقفــة الــرورة 

ــا  ــورية، وربم ــة الس ــائي للمحن ــل نه ــعى إلى ح ــي تس الت

تكــون قبــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن أولى بهــا مــن 

ــة. ــة القادم ــا في المرحل غيره

ســوف يسُــتأصل الإرهــاب مــن جــذوره، كــا أتوقــع. 

ولعــل جمــع كل أســاك الأنهــار والبحــرات في بركــة 

ــس  ــل تكدي ــن أج ــرة م ــة مضم ــة قصدي ــه غاي ــدة ل واح

أســاكه الميتــة كلهــا في شــباك واحــد، ثــم إعــادة النظــر 

ــم  ــي لم يت ــة، والت ــة العالق ــات الدولي ــد في الملف مــن جدي

التــي  الطوائفيــة  الحالــة   – النظــام  بشــأنها:  الحســم 

جاشــت غواربهاــــ الدمــار شــبه الكامل للبلــد – الصفقات 

السريــة الغامضــة بــن إيــران والغــرب بشــأن الموقــف مــن 

الملــف النــووي – ملــف إعــادة الإعــار – تركــة القاعــدة 

والنظــام المجتمعيــة والقانونيــة التــي تحتــاج جروحهــا إلى 

ــا... ــغ برُْأهَ ســنوات لتبل

ر فلكيــاً مــع  غــروب الإرهــاب في ســورية ســوف يـُـدَوَّ

شروق الانتــداب والوصايــة، وفقــدان جــزء مــن قــرار 

ــا  ــد يدفعن ــة مــن الوقــت ق الســيادة، وربمــا لفــرة طويل

ــا ســنكون  ــة في القــول أن نتصــارح بأنن اســتنطاق الواقعي

جــزءاً مــن لعبــة دوليــة لم نعــد نملــك مــن أدواتهــا اســاً 

ولا رســاً، ونشــارك في بازارهــا وليــس في جيوبنــا رأس مــال 

المشــارك أو مــال المســاهم.. تركــة نظــام الأســد وداعــش 

لــن تــزول بزوالهــا، ولا قبــل مــرور أجيــال ســورية 

عديــدة عــى جــر آلام مــا حــدث ويحــدث، وليــس هــذا 

ــه  ــف وتلفظ ــره العواط ــاؤمياً تناث ــتشرافاً تش ــاً أو اس ندب

الرغبــات، بــل إنهــا الحقيقــة التــي ســوف نســتفيق عليهــا 

ــاح أســود، لنحــي عــدد شــهدائنا  ــد وصب ذات فجــر أرب

ــة  ــة الفادح ــة الترك ــاكل وضخام ــم المش ــا وحج ومفقودين

ونــوازع الانتقــام والجموحــات الثأريــة التــي شرخــت 

ــا  ــى م ــاً ع ــةـ مقاس ــة والمجتمعي ــة العائلي ــدة اللحم وح

كانــت عليــه مــن انســجامٍ في الســابق، وفي قلــب كل خلايــا 

ــتقيم  ــن تس ــاً ل ــظت شرخ ــرت وتش ــي تبع ــع الت المجتم

ــامٍ  ــال، وأي ــنين ولي ــرور س ــل م ــه قب ــم ثلمت ــه وتلُح لأمت

طــوالٍ طــوال..   

الحرب القادمة على سوريا..
وق الانتداب رهاب و�ش  غروب الإ
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بعــد ثــاث ســنوات ونصــف مــن بدئهــا وفيــا يبــدو النظــام 

ــراني  ــه عــى الخارجــن الإي الأســدي مترنحــاً ومعتمــداً في بقائ

والــروسي أكــر مــن أي وقــتٍ مــى، كان يمكــن للثــورة 

ــن أيضــاً  ــالٍ أحســن ولك ــط بح ــس فق ــون لي الســورية أن تك

ــاً مــن أفقهــا التاريخــي كحركــة تحريريــة مركزيــة  أكــر اقتراب

في الــرق الأوســط الملتهــب والمتدافــع »القضايــا«. فــأول 

وطنيــة  ديمقراطيــة  ثــورة  أمــام  »الفرصــة«  تحــر  مــرة 

متزامــن  بشــكلٍ  يشــنها  شــاملة مزدوجــة  لتواجــه حربــاً 

أربعــة  خــال  أطــاح  بربــري  ديكتاتــوري  نظــام  ومتــوازٍ 

عقــود بــكل شروط الدولــة، واســامويةٍ تشــميلية مُحدثـَـة 

ــة  تتســلح بالتهليــع والتخويــف الجماعيــن مــن خــال مسرحََ

دمويتهــا وتعميمهــا. لكــن الأمــور لا تجــري تمامــاً وفــق هــذا 

الســياق. ففــي هــذه المواجهــة يبــدو آنيــاً عــى الأقــل أن قــوى 

ــذان  ــن الل ــة هــي الأضعــف بوجــه الطرف ــورة الديموقراطي الث

ــوريا  ــم س ــى معظ ــكرية ع ــيطرة العس ــان الس ــكادا يتقاس ي

بعدمــا تــولى تنظيــم داعــش احتــال كثــر مــن المناطــق غــر 

الخاضعــة لســيطرة النظــام فيــا تتــولى بعــض المنظــات 

الإســامية الأخــرى المدعومــة مــن ممولــن خليجيــن عموميــن 

وخــواص إخضــاع بقيــة المناطــق وامتصــاص وتشــظية وتقاســم 

معظــم مجموعــات »الجيــش الســوري الحــر« الــذي بــدأ 

ــاً  ــدي رفض ــش الأس ــن الجي ــقت ع ــات انش ــاً كمجموع أساس

كــرد  النظــام  اعتمــده  الــذي  الأمنــي  العســكري  للخيــار 

ــش  ــى »الجي ــب ع ــأن تحُسَ ــورة. ف ــى الث ــد ع ــري ووحي ح

الحــر« مجموعــات إســامية لا تقــر بمدنيــة الدولــة ولا بآليــات 

الديموقراطيــة لأمــرٌ يضُعِــف هويــة هــذا الجيــش ويضــع 

دوره موضــع تســاؤل في الــراع المتزامــن الــذي ينفتــح بوجــه 

النظــام وداعــش. ولا يغــر مــن هــذا الواقــع أن يكــون هنــاك 

ــن  ــش لك ــام وداع ــة النظ ــو محارب ــد ه ــرك وحي ــم مش قاس

ــد  ــد الأس ــا بع ــة لم ــوط العريض ــى الخط ــاق ع دون أدنى اتف

ووســط غمــوض يشــمل البرامــج العمليــة للتيــارات الإســامية 

ــة  ــا التاريخي ــلمين ولاَّدته ــوان المس ــة الإخ ــا حرك وفي مقدمته

القاهــرة  المعارضــة في  وثيقــة  تذُكُــر في  أن  التــي رفضــت 

ــع«  ــه والوطــن للجمي ــن لل ــة »الدي ــف صيغ ــل عامــن وني قب

ــت منــذ بدايــة وجــود مناطــق مُحــرَّرة لإقامــة محاكــم  وروجَّ

شرعيــة وتطبيــق الشريعــة في فــرضٍ اســتباقي لوجهــة نظرهــا 

ينفــي التزامهــا اللفظــي بالاحتــكام إلى صناديــق الاقــراع وفــق 

وثيقتهــا الصــادرة بعنــوان »رؤيــة جماعــة الإخــوان المســلمين 

في ســورية - المــروع الســياسي لســورية المســتقبل« في 21 

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــت سياس ــن الأول 2012. وإذا كان تشري

ــل  ــية في الأص ــؤولة رئيس ــة الأولى مس ــوة العالمي ــا الق بوصفه

ــر  ــش الح ــور الجي ــة لتط ــات الاحتمالي ــاف الإمكاني ــن إضع ع

بحرمانــه كل تســليح نوعــي وكل تمويــل محايــد وغــر تدخُــي 

ــادة  ــود قي ــدم وج ــإن ع ــوريا« ف ــاء س ــون »أصدق ــن يدُْع مم

سياســية - عســكرية موحــدة وحــاضرة ميدانيــاً أدى بــدوره إلى 

تحــول عفويــة ولامركزيــة الحــراك مــن مصــدر قــوة وشــعبيةٍ 

ــق. ــافٍ لاح ــدر إضع ــه إلى مص في بدايت

ــورة  ــوى الث ــرات المســتقبلية أن ق ــا يجــب احتســابه للتقدي م

تعمــل في ظــروف أكــر صعوبــة بمــا لا يقــاس مــن فــرة البــدء. 

فمــن جهــة هنــاك تفريــغ ديموغــرافي غــر مســبوق طــال 

»الحواضــن« الشــعبية للثــورة إذ بلــغ عــدد اللاجئين الســوريين 

ــن  ــة إلى 6.5 ملاي ــن إضاف ــة ملاي ــن ثلاث ــر م ــارج أك إلى الخ

ــة  ــة سياس ــية نتيج ــورة رئيس ــك بص ــم ذل ــي. وت ــازح داخ ن

الحــرب الكليَّــة وأدواتهــا الترويعيــة والتجويعيــة والإباديــة 

التــي انتهجهــا النظــام وتســتكملها الآن سياســات داعــش 

ثانيــاً  المناطق«المحــرَّرةَ. وهنــاك  وفــوضى إدارة وصراعــات 

ــزء  ــن ج ــورة م ــغ الث ــج تفري ــي لنتائ ــي والنوع ــم الكم التراك

ــالات  ــا الأولى بالاعتق ــطاء لحظاته ــا ونش ــن كوادره ــي م رئي

والخطــف والقتــل والتهجــر، مــا أضعــف موضوعيــاً إمكانيــة 

ــل  ــب فش ــاً تعاقُ ــاك ثالث ــيين. وهن ــا السياس ــا وقيادته تأطيره

السياســية  القياديــة  الهيئــات  وتمثيليــة  فعاليــة  وضعــف 

والعســكرية »المركزيــة« التــي انخفــض مقــدار »ســوريَّة« 

ــد إلى  ــة تزي ــت الحاج ــا كان ــا في ــا وعمله ــة« قراره و«داخلي

العكــس. هــذا دون نســيان المســألة الكرديــة التــي تشــق 

طريقــاً متميــزة ومتعرجــة داخــل وخــارج الثــورة وتســتدعي 

إضافــة إلى الطائفيــة والمذهبيــة إنتــاج وتعميــم مقاربــات 

جديــدة. مــا يخفــف مــن قتامــة الصــورة اســتنتاج أن النظام لا 

يمكــن أن يســتمر دون دعــم خارجــي في وقــت يتضــح فيــه أن 

هــذا الدعــم لا ينقــذه مــع ذلــك مــن أحــد احتمالــنْ: الســقوط 

أو الانكفــاء إلى بنيــة تقســيمية يصعــب الدفــاع عنهــا والتــرس 

فيهــا. كــا أنــه دعــمٌ يصبــح بذاتــه موضــع معارضــة متزايــدة 

ــة  ــوى الغربي ــا والق ــتنتاج اوبام ــي واس ــع الداع ــد التوس بع

أن هزيمــة »الدولــة الإســامية« تحتــاج »إســراتيجية إقليميــة 

خصوصــاً مــع شركائنــا الســنّة«. ثمــة آفــاقٍ جديــدة تنفتــح مــع 

ــة  ــاشرة مرحل ــة إلى مب ــول الحاج ــدولي ح ــاش ال ــاح النق إلح

ــف دولي  ــاء تحال ــن »ضرورة بن ــاً م ــوريا انطلاق ــة في س انتقالي

ــادة  ــام إع ــواب أم ــع إيصــاد الأب ــي ضــد الإرهــاب« وم إقليم

تأهيــل النظــام في إطــاره. وفي نســبة القــوى الحاليــة فــإن أيــة 

مرحلــة انتقاليــة لــن تكــون شــيئاً آخــر غــر تجســيدٍ لمعادلــة 

انفــراط قيــادة النظــام دون تغيــره وضرورة اســتكمالها بولــوج 

مرحلــة جديــدة تنهــي صيغــة خســارة النظــام وعــدم انتصــار 

ــورة. الث

من ينهي معادلة خسارة النظام وعدم انتصار الثورة؟

حرمل الفكر والسياسة

أحمد محمد نور العُجيلي
        هنــا في »برخســتغادن« يتهافــت الــزوار فــرادى 

وجماعــات يدفعهــم الشــغف والفضــول لتقليــب صفحــات 

ــةٍ  ــى تلّ ــة وع ــذه المدين ــا، في ه ــث في أورب ــخ الحدي التاري

ــد  ــاً لأح ــا مصيف ــاً م ــذي كان يوم ــوخ ال ــع الك ــاهقةٍ يقب ش

ــر(.  ــف هتل ــرر« )أدول ــخ »الفوه ــاة التاري طغ

      لا يمكــن للمــرء أن يتكهــن نوعيــة تلــك المشــاعر التــي 

تتملــك كلّ زائــرٍ لهــذا المــكان. فخصوصيــة المــكان وجدليتــه 

نابعــة مــن خصوصيــة صاحــب المــكان، ذاك المجــرم الــذي 

أثــار جــدلاً كبــراً في حياتــه وبعــد موتــه. فلــو كنــتَ في )آيــة 

صوفيــا( في اســطنبول مثــاً، ورأيــت ســائحاً إيطاليــاً أو يونانياً 

ــزن  ــدى الح ــتبطان م ــتطيع اس ــا تس ــياً، ربم ــى فرنس أو حت

عــى آثــار الأجــداد التــي بــادت وانتقلــت إلى أيــادٍ أخــرى، 

وربمــا كانــت ســتظهر مشــاعر الفخــر وعلامــات الزهــو عــى 

ــة  ــاء وروع ــة البن ــك الســائح، وهــو يمعــن النظــر بعظم ذل

ــاً  ــاً حضاري ــا معل ــا أســافه، وتركوه ــي امتلكه ــة الت الصنع

دالاً عــى تاريــخٍ متألــق قــد مــى. كذلــك الحــال لــو كنــت 

تــزور إســبانيا مثــاً، وتتنقــل بــن غرناطــة وقرطبــة، وتجــول 

ــو  ــف« أو قــر »الحمــراء«، أو ل ــة العري ــن »جنّ ببــرك ب

ــة أبي  ــتذكر وقف ــرات« تس ــل الح ــة »جب ــى قم ــت ع وقف

عبــد اللــه الصغــر حــن بــى ملكــه الــذي لم يحافــظ عليــه 

كالرجــال، ربمــا لــو فعلــت ذلــك كانــت ســتظهر عليــك 

ــد  ــد؛ وق ــاضٍ تلي ــى م ــزن ع ــر الح ــن مظاه ــرٌ م ــاً كث أيض

ــداً عــن  ــك نشــوةٌ عارمــةٌ وأنــت تســرق الســمع بعي تعتري

ضجــة الســائحين فتطــرب إلى ترنيــات »اســحق الموصــي« 

و«زريــاب«، وتغيــب في عجلــة الزمــن عــى حــن غفلــة مــن 

ــك. ــن حول رفاقــك المتجول

      إلا أنـّـه، في هــذا المــكان تتداخــل المشــاعر وتختلــط 

ــن  ــن م ــزوار المتقاطري ــك ال ــيات أولئ ــاف جنس ــاً لاخت تبع

كلّ حــدبٍ وصــوب، وهــم يتجوّلــون في ردهــات ذاك الكــوخ 

المتهالــك الــذي غــدا انعكاســاً لتهالــك وتمــزق أفــكار ورؤى 

صاحبــه. في حــن ظل شــبح صاحبــه قابعاً في ذاكرة الشــعوب 

الأوربيــة، رمــزاً للقتــل والعنصريــة والخــراب والدمــار. فلــو 

كان الســائح مــن روســيا فإنــه حتــاً سيشــعر بالعظمــة وهو 

يســرجع جــروت »هتلــر« وقســوته وبطشــه، ليحمــد ربّــه 

سراً عــى قــدرة أجــداده عــى دحــر هــذا المســتعمر الغــازي 

ــة  ــن معرك ــه ع ــا عايش ــرأه أو ربم ــا ق ــتذكر م ــاده، ويس لب

»ســتالينغراد« بنشــوةٍ عارمــة. أمــا لــو كان الســائح بريطانيــاً 

قــى جــدّه وجدّتــه في القصــف العنيــف لمدينــة »كوفنتري« 

التــي ذاع صيتهــا في التاريــخ لمــا تكبدتــه مــن خســائر بشرية 

ــذاك.  ــة آن ــرات النازي ــري لطائ ــة نتيجــة القصــف البرب هائل

فإنــه ســيلعن هتلــر والنازية مــراراً وتكــراراً طوال فــرة تنقله 

في أرجــاء المــكان. أمّــا لــو كان الســائح يهوديــاً فربمــا صلّ إلى 

جــوار أحــد الجــدران المتصدعــة حمــداً للــربّ عــى خــاص 

شــعبه مــن قاتــلٍ دمــويٍ عنــري، أو ربّــا قفــزت إلى ذهنــه 

فكــرةٌ جهنميــةٌ ليســت ببعيــدة عــن بنــات أفــكار اليهــود، 

ــع الســياحة إلى  ــة بتخصيــص ري فيطُالــب الســلطات الألماني

منــزل »هتلــر«، ودفعــه إلى دولتهــم المزعومــة للتكفــر عــن 

جرائــم النازيــة بحــقّ اليهــود في يــومٍ قــد مــى. 

ــعور  ــو ش ــا ه ــا: م ــا هن ــب ه ــؤال الأصع ــن الس       ولك

الســائح الألمــاني إلى مثــل هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن 

ــب، ويحــاول  ــواج الســائحين الأجان ــاده. وهــو يراقــب أف ب

ــم؟! ــه سرائره ــا تخفي ــع م توق

ــة  ــا برفق ــاني، وأن ــائح الألم ــل الس ــردّة فع ــؤ ب ــتُ التنبّ حاول

معلمــة اللغــة الألمانيــة التــي اصطحبتنــا لزيــارة هــذا المكان، 

إلا أننــي لم أفلــح في الغــوص إلى أعماقهــا، وقــراءة أفكارهــا، 

ــحّ  ــذي كان يل ــا بالســؤال ال ــن مبادرته ــدٌ م ــم يكــن لي ب فل

ــزل: ــا في ذاك المن ــة مــدّة تنقلن عــيّ طيل

ــم  ــائحين، وه ــك الس ــاعر أولئ ــة مش ــك معرف ــل بإمكان - ه

يتجوّلــون داخــل مصيــف هتلــر؟! ومــا هــو شــعورك أنــتِ ؟! 

- هنــا تنهــدّت المعلمّــة بحــرةٍ كبــرةٍ، وعبّــت نفســاً عميقــاً 

مــن ســيجارتها، وقالــت بإنكليزيتهــا الرقيقــة مــا معنــاه: 

     كان جــدّي مزارعــاً ألمانيــاً وجــدّتي مــن بولنــدا، مــن 

مدينــة »فيلــون« أوّل مدينــة دكّهــا طــران النــازي. فقــدت 

ــدأ  ــذي ب ــي ال ــف الهمج ــم في القص ــا جميعه ــدّتي أهله ج

بتلــك المدينــة الصغــرة الواقعــة عــى الحــدود الألمانيــة 

البولنديــة. راحــت المعلمــة تــرد قصــص المعانــاة والنــزوح 

التــي رافقــت تلــك الهجمــة الشرســة، والتــي غــرّت خارطــة 

العــالم. كانــت تــرد الذكريــات والدمــوع تمــأ مآقيهــا، 

وتنهــدات الحــرة والألم لا يمكــن لهــا أن تخفيهــا. إلا أنّ 

ــرٍ يســتدعي فكــرة  ــاضٍ غاب ــا عــى م الحــرة والألم لم يكون

الفخــر والزهــو؛ لقــد كانــت مشــاعر تنــمُّ عــى اللــوم والنــدم 

عــى أشــياء كثــرةٍ قــد حصلــت كان بالإمــكان تفــادي 

ــا. حصوله

ــات  ــاً عــن مجري ــراً مُفصّ ــا وبعــد أن سردت تقري     إلا أنه

ــاني  ــعب الألم ــى الش ــاتٍ ع ــن وي ــه م ــا جرتّ ــرب، وم الح

ثباتهــا وصلابتهــا،  اســتعادت  المنطقــة.  وباقــي شــعوب 

وقالــت بلهجــة تنبعــث منهــا قــوة الإرادة والتصميــم التــي 

ــاني:  ــعب الألم ــن الش ــالم ع ــا الع عرفه

- لقــد دفــع الألمــان ثمنــاً باهظــاً لعنجهيــة هتلــر، وإجرامــه 

وبطشــه، إلا أننــا تعلمنــا الــدرس جيــداً. لذلك لم نعد نســمح 

ــا. فمــنْ يتســلمّ ســدّة الحكــم يجــب  لديكتاتــور أن يحكمن

أن يحكــم باســم الشــعب، وينطلــق مــن إرادة الشــعب، وإلا 

ــد  ــاطة لم نع ــكل بس ــا وب ــره. لأنن ــأتي بغ ــنعزله ون ــا س فإنن

نقــوى عــى دفــع حياتنــا ثمنــاً لأحــام الأشــخاص. 

      هنــا، كان مــن الممكــن لأيّ زائــرٍ أن يتكهــن بمشــاعري 

ــيّ نظــرات  ــا حــن يعــرف أننــي ســوري؛ كنــت أرى بعين أن

ــي حملــت نوعــاً  ــك النظــرات الت ــي نحــوي، تل زمــاء رحلت

مــن التعاطــف الممــزوج بــالألم عــى أحوالنــا نحن الســوريين، 

ــة التــي غــرت  ــرت تلــك اللحظــة التاريخي ولا شــعورياً تذكّ

مســار حياتنــا جميعــاً في ســورية، حــن تــمّ تعديــل الدســتور 

بثــوان معــدوداتٍ، ولعــيّ قــرأت في نظــرات معلمتــي قولهــا 

لي وللســوريين جميعــاً: »يــداك أوكتــا وفــوك نفــخ«...

   إلا أنّ المعلمــة الألمانيــة تابعــت حديثهــا، واســتدارت نحوي 

ــةٍ  ــرةّ وبلهج ــذه الم ــول ه ــي، لتق ــى كتف ــت ع ــي تربّ وه

جدّيــة مفعمــة بالقــوة والثبــات: عليكــم أن تتعلمــوا الــدرس 

جيــداً...

هتلر والأسد..!
* كاتب لبناني
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     بإعــان النظــام الســوري »انــه تبلـّـغ بالهجوم 

»عــدم  بشرطــن  بــه  وترحيبــه  الأمريــي«، 

المــس بالســيادة الوطنيــة وعــدم إلحــاق الأذى 

بالمدنيــن«، وحديــث صحافتــه عــن »الخنــدق 

الواحــد«  الــذي جمــع الجيشــن الأمريــي 

والســوري، حــدد  موقفــه وموقعــه مــن هجــوم 

ــم داعــش، وجــاء  ــدولي ضــد تنظي ــف ال التحال

ــات  ــد عملي ــر تصعي ــكري، إن ع ــه العس تحرك

أو  لداعــش  مواقــع  عــى  الجــوي  القصــف 

الجــوي والــري عــى مواقــع كتائــب المعارضــة 

الأخــرى، ليفــرض نفســه طرفــاً في التحالــف، 

المســلحة طرفــا في  المعارضــة  مــن  ويجعــل 

ــاب.  الإره

لم يتأخــر الــرد الأمريــي بإعــان واشــنطن »إننــا 

لم نأخــذ إذنــاً مــن أحــد«. فواشــنطن التــي أثــار 

هواجســها انهيــار القــوات العراقيــة والكرديــة، 

ومظاهــر تعاطــف الســنة العــرب مــع داعــش، 

وحاجتهــا إلى غطــاء ســني عــربي لعملياتهــا 

هــذه  تمويــل  عــن  ناهيــك  العســكرية، 

ــاوف  ــارة مخ ــتعدة لإث ــت مس ــات، ليس العملي

إن  الخليجيــن،  والحلفــاء  العــرب،  الســنة 

ــف  ــع النظــام الســوري أو بالتحال بالتنســيق م

مــع إيــران الشــيعية ضــد تنظيــم ســني فتمنــح 

ــت  ــذا تجاهل ــنة، ل ــل الس ــة تمثي ــش فرص داع

ــا عــرت  ــائل والتلميحــات، ك ــات والرس الطلب

عــن تأييدهــا للرئيــس اليمنــي في مواجهتــه 

للحوثيــن. وهــذا أربــك النظــام الســوري، الــذي 

شــكك بالنوايــا الأمريكيــة، وتحــدث عــن عــدم 

ــن  ــاب وع ــة الإره ــنطن في مكافح ــة واش جدي

ازدواجيــة معاييرهــا في هــذا الخصــوص، ودفــع 

وانتقادهــا  لهجتهــا،  في  التصعيــد  إلى  إيــران 

الضربــات  بــدور  والتشــكيك  للتحالــف، 

العســكرية في تراجــع داعــش في بعــض المواقــع. 

شــكلت الإســراتيجية الأمريكيــة، والتحالــف 

الضربــات  وبــدء  الإرهــاب،  ضــد  الــدولي 

العســكرية لمواقــع داعــش في العــراق وســوريا، 

فرصــة للنظــام وللمعارضــة لتحقيــق مكاســب 

نتيجــة لإضعــاف داعــش والقضــاء عــى دولتــه، 

ــي:  ــياقها الأص ــراع إلى س ــة ال ــادة معادل وإع

تقاطعــات  بخلــق  معارضــة،  نظــام  صراع 

سياســية في ضــوء التشــابك والتداخــل بــن 

الملفــات والمصالــح مــن جهــة ومــا يفرضــه 

تــوازن القــوى عــى أطــراف الــراع المباشريــن 

مــن ضرورة تعزيــز مواقفهــا في الــراع عــر 

مفهــوم  أمــر  وهــو  المصلحيــة،  التحالفــات 

ومقبــول في إدارة الصراعــات، مــن جهــة ثانيــة. 

وإعــادة الــراع إلى ســياقه الأصــي، صراع نظــام 

معارضــة، ســيفتح عــى البحــث عــن حــل 

ــة،  ــل في المنطق ــن ح ــزء م ــراع، كج ــاء ال لإنه

وإخراجــه مــن حالــة الاســتعصاء إمــا عــر دفــع 

الطرفــن إلى العــودة إلى العمليــة السياســية، 

بتحريــك  أو  جنيــف1  بيــان  بنــود  وتنفيــذ 

ــد  ــح أح ــى الأرض لصال ــكري ع ــوازن العس الت

طــرفي الــراع وتوفــر شروط حســم عســكري 

الخطــة  مــن  المعلــن  ضــوء  وفي  لصالحــه. 

الأمريكيــة أن يــرب داعــش، مــع منــع النظــام 

مــن التقــدم إلى المناطــق التــي ســيتركها، وفــق 

مضمــون الرســالة التــي نقلهــا مســؤول الأمــن 

ــس النظــام الســوري  ــي إلى رئي ــي العراق الوطن

حيــث أبلغــه أنــه لــن يسُــتهدف مــا لم يتعــرض 

لطائــرات الحلفــاء أو يتقــدم لمــلء الفــراغ، وأن 

تمــأ المعارضــة المعتدلــة الفــراغ الــذي ســيحصل 

ــوى  ــوازن ق ــيخلق ت ــذا س ــش، وه ــم داع بهزائ

عــى الأرض في صالــح المعارضــة، وبعــد هزيمــة 

داعــش يتــم الضغــط عــى النظــام للعــودة 

إلى جنيــف والاتفــاق عــى مرحلــة انتقاليــة 

وإلا اســتثُمر تحســن وضــع المعارضــة ميدانيــاً، 

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــم المناط ــدء بقض والب

حتــى يضطــر إلى قبــول حــل ســياسي عــى 

ــف1. ــان جني ــدة بي قاع

مــا  الســوري عكــس  النظــام  جــاء موقــف 

ــي  ــف ت ــات والمواق ــران فالتصريح ــده إي تري

بتطلعهــا إلى موقــف ســوري أقــوى برفــض 

التحالــف والهجــوم عــى الأرض الســورية كي 

تســتثمره عــى طاولــة المفاوضــات النوويــة، في 

ضــوء مــا أعُلــن عــن اســتعدادها المســاعدة في 

الحــرب عــى داعــش مقابــل تخفيــف الــروط 

ــووي. ــا الن ــة في ملفه الغربي

ــة  ــن الموقفــن عــى خلفي ــن ب ــرز التباي لقــد ب

فالنظــام  الآنيــة،  النظامــن  مصالــح  تبايــن 

ــة  ــي في الخط ــد خف ــن بن ــى م ــوري يخ الس

الأمريكيــة لإســقاطه، ومــن أن تدفــع إيــران 

ــر  ــذي خ ــراني، ال ــام الإي ــابه، والنظ ــن حس م

في العــراق في لحظــة دقيقــة: اقــراب ســاعة 

ــث  ــووي، والباح ــه الن ــبة لملف ــة بالنس الحقيق

ــات  ــة المفاوض ــى طاول ــه ع ــز موقف ــن تعزي ع

ــع إلى موقــف ســوري قــوي ليضيفــه  كان يتطل

إلى مــا ســبق وأخــذه مــن خطــوات بزيــادة دور 

ــة  ــع الحكوم ــراق ودف ــوري في الع ــرس الث الح

تحــرك  تقيّــد  مواقــف  لاتخــاذ  العراقيــة 

ــة  ــة الحكوم ــذ موافق ــا أخ ــا فيه ــف بم التحال

ورفــض  التنســيق،  بذريعــة  القصــف  عــى 

ــة والحشــد الشــعبي الشــيعي  القــوات العراقي

ــولاً إلى  ــة، وص ــوات الأمريكي ــع الق ــيق م التنس

ــاء،  ــة صنع ــة اليمني ــن للعاصم ــاح الحوثي اجتي

ــاوضي. والخــاف يصــب  ــه التف ــزز موقف كي يع

في مصلحــة المعارضــة الســورية ويمنحهــا فرصــة 

إضافيــة لتعزيــز موقفهــا الســياسي والميــداني في 

ــاً. ــا عملي ــتثمارها وتوظيفه ــنت اس ــال أحس ح

غــر أن المشــكلة الخطــرة هــي في عــدم تحــرك 

المعارضــة السياســية، ممثلــة بالائتــاف الوطنــي 

ــة  ــلحة، ممثل ــة، والمس ــورة والمعارض ــوى الث لق

والكتائــب  الحــر  الســوري  الجيــش  ببقايــا 

ــدولي  ــرك ال ــاة التح ــرى، لملاق ــكرية الأخ العس

بإجــراء تقديــر موقــف دقيــق وتبنــي الموقــف 

الــذي يجعــل منهــا شريــكاً في المعركــة، وبالتــالي 

شريــكاً في حصــاد المكاســب. فالتقاطعــات التــي 

ــن  ــة بقوان ــركة محكوم ــح المش ــا المصال توفره

ــات،  ــة التقاطع ــب نظري ــق صاح ــراع، فوف ال

أيــام  الأمريــي  القومــي  الأمــن  مستشــار 

ــي،  ــو بريجنس ــر زبيغيني ــي كارت ــس جيم الرئي

في كتابــه أمريــكا والعــر التكنــروني )ترجمــه 

ــن  ــوان ب ــت عن ــر تح ــوب عم ــور محج الدكت

ــة  ــة اللبناني ــن دار الطليع ــدر ع ــن وص عصري

مصلحــة  في  التقاطــع  يصــب   )1980 عــام 

الطــرف الأقــوى، مــا يســتدعي جمــع أكــر 

ــن  ــا م ــوة لتكــون حصته ــن أوراق الق ــة م كمي

حصــاد الــراع معقولــة. فالنقطــة المركزيــة في 

هــذه اللحظــة السياســية هــي قــدرة المعارضــة 

بشــقيها الســياسي والعســكري عــى اختيــار 

الموقــف المناســب والتواجــد عــى الطاولــة 

والأرض والمســاهمة في الــراع كــركاء وليــس 

كملحقــن بالآخريــن. إذا نجحــت في تقديــر 

ــة  ــاً مناســباً في المواجه الموقــف وأخــذت موقع

ــتقبل  ــم مس ــة رس ــى طاول ــاً ع ــتكون طرف فس

ــب  ــض مطال ــق بع ــى تحقي ــادرة ع ــوريا وق س

الثــورة وشــق طريــق للتغيــر نحــو الحريــة 

ــة. والكرام

نقطة أول السطرمعركة مستقبل سوريا 

 الشاوي الضليل

إن الإســراتيجية الأمريكيــة في شــقها الســوري، تبــدو أكــر تعقيــداً، لأن الغمــوض 

والتصريحــات المتناقضــة التــي أدلى بهــا )كــري والبنتاغــون( توحــي لنــا أن هنــاك 

شــقاً غــر معلــن، وقــد يكــون هــو الشــق الأهــم، وبمــا أن المعلــن مــن التصريحات 

ــادة أمريكيــة  قــد بــدأت قــوات التحالــف الــدولي ضــد الإرهــاب تنفيــذه ، وبقي

ــامية  ــوى إس ــع ق ــة لمواق ــة وصاروخي ــات جوي ــك بضرب ــة، وذل ــاركة عربي ومش

متطرفــة )الدولــة الإســامية والنــرة وأحــرار الشــام ..الــخ(، ورافــق هــذه 

ــائل  ــة برس ــة والمحمل ــات الموجه ــن التحلي ــل م ــم هائ ــبقها ك ــا س ــات ك الضرب

مفرطــة في التفــاؤل، وتبــر بانهيــار الدولــة الإســامية وأخواتهــا وتفككهــا السريــع 

ــرات  ــالات ومق ــب والاتص ــع والتدري ــز التجم ــة إلى مراك ــات الموجه ــام الضرب أم

ــا  ــا في الجغرافي ــات تتعاطــف معه ــك ســيفقدها حواضــن وبيئ الســيطرة، وأن ذل

التــي تتحــرك فيهــا.

أعتقــد أن )داعــش( والقــوى الإســامية الأخــرى المســتهدفة، ستســتغل الثغــرات 

في الإســراتيجية الأمريكيــة، وســتؤكد أن هــذه الحــرب هــي حــرب ضــد الإســام، 

وبذلــك يمكنهــا التجييــش والنفــاذ إلى بيئــات كانــت تعتــر فيهــا )داعــش( ممثلــة 

للظلاميــة باســم الإســام، ومــن أهــم هــذه الثغــرات أن الإســراتيجية الأمريكيــة 

لم تســاوي بــن إرهــاب النظــام وإرهــاب القــوى الجهاديــة المتطرفــة، وأن هــذه 

الثغــرة تؤســس لتقويــة النظــام عــى حســاب تحجيــم القــوة العســكرية للقــوى 

ــة  ــدم الجدي ــي ع ــرى وه ــة أخ ــرة مهم ــة إلى ثغ ــددة، بالإضاف ــامية المتش الإس

بدعــم تشــكيل عســكري يؤســس عــى أســس الجيــوش الحديثــة، كي يكــون بديــاً 

للمجاميــع الإســامية المتشــددة ولجيــش النظــام، وهــذا واضــح مــن خــال اعتــاد 

ــع عســكرية مــن الجيــش الحــر ســيئة الســمعة، تعمــل  ــكان عــى مجامي الأمري

ــه  ــس علي ــل يؤس ــس كبدي ــة( ولي ــوات )مرتزق ــة كق ــط الأمريكي ــذة للخط منف

جيــش وطنــي.

وبذلــك تتضــح لنــا معــالم أوليــة لإســراتيجية غــر معلنــة، تعتمــد عــى اســتخدام 

العصــا الغليظــة، والتهديــد باســتخدامها بقــوة القــرار الــدولي، كي تعقلــن جمــوح 

القــوى الراديكاليــة الإســامية، وتلزمهــا باحــرام قواعــد اللعبــة الدوليــة، وحمايــة 

ــع  ــم تدف ــن ث ــا(، وم ــة وحلفائه ــة الأمريكي ــة )خاص ــة في المنطق ــح الدولي المصال

ــي ســيكون النظــام )برأســه  ــول السياســية المطروحــة والت ــة الحل ــا إلى مواجه به

أو دونــه( أحــد أهــم أركان أي حــل ســياسي قــادم، وهــذا يعنــي أن القــوى التــي 

صنفهــا المجتمــع الــدولي قــوى إرهابيــة ووجب عليــه محاربتهــا وتفكيكها ســتكون 

ــذ الشــق الأهــم في الإســراتيجية  ــن أجــل تنفي ــة م ــك الوظيفــي في المنطق الشري

ــة، والتــي تهــدف إلى إعــادة رســم خارطــة المصالــح في الــرق الأوســط  الأمريكي

ــكا في  ــاح أمري ــة، وأن نج ــض دول المنطق ــدود لبع ــى الح ــات ع ــد وتعدي الجدي

الوصــول إلى هــذه النتائــج يوجــب عليهــا الجلــوس مــع قــوى )إرهابيــة( وعقــد 

الاتفاقــات معهــا، كي تســتطيع اســتخدام منتجهــا المتطــرف كســاح لإعــادة التوازن 

في المنطقــة في مواجهــة إيــران وروســيا.

حمزة رستناوي

  في البدايــة أدعــو القــارئ لتأمّــل هــذه العبــارات الثلاثــة 

المجتزئــة مــن ســياقها القــرآني:

- وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ 

)المائــدة 44(

- وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ 

)المائــدة 45(.

- وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ 

)المائــدة 47(

ــتْ عــى أساســها أحــزاب  ــة الســابقة، بنُِيَ ــات الثلاث  فالآي

وجماعــات هيمنــت عــى العــالم الإســامي )تيــار الإســام 

الســياسي(، تيــارات تقــوم عــى عقيــدة الحاكميِّــة وتكفــر 

المســلمين للمســلمين، وتســويق العنــف داخــل المجتمــع.. 

وهــذا مــا دعانــا للوقــوف عندهــا. 

ــم  ــارئ الكري ــن الق ــاج م ــاطة لا يحت ــة البس ــر بغاي والأم

ســوى أن يكــون عــى إطــاع باللغــة العربيــة هــو متوفــر 

لعمــوم النــاس في مجتمعاتنــا, ويحتــاج لأن نثــق بأنفســنا 

وعقولنــا التــي وهبهــا لنــا اللــه )ســبحانه وتعــالى( 

والسؤال الذي سوف أتركُ إجابتهُ للقارئْ الكريم هو: 

جماعــة  العبــاراتْ،  بهــذه  والمخُاطــبْ  المقصــودْ  مَــنِ 

ــب  المســلمين أم جماعــة اليهــود؟ اســتناداً للســياق وترتي

الآيــات القرآنيــة نفســها لا غــر؟!

ـوْرَاةُ  الآيــة رقــم 43 : كَيْــفَ يحَُكِّمُونـَـكَ وَعِندَهُــمُ التّـَ

فِيهَــا حُكْــمُ اللَّــهِ ثـُـمَّ يتَوََلَّــوْنَ مِــن بعَْــدِ ذَلـِـكَ وَمَــا أوُْلئَِــكَ 

بِالمُْؤْمِنِــنَ.

الآيــة رقــم 44 : إنَِّــا أنَزلَنَْــا التَّــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنـُـورٌ يحَْكُمُ 

ــونَ  بَّانيُِّ ــادُواْ وَالرَّ ــنَ هَ ــلمَُواْ للَِّذِي ــنَ أسَْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبِيُّ بِهَ

ــهِ  ــواْ عَليَْ ــهِ وكََانُ ــابِ اللَّ ــن كِتَ ــتحُْفِظوُاْ مِ ــا اسْ ــارُ بَِ وَالأحَْبَ

ــاتِ  ــرَوُاْ بِآيَ ــوْنِ وَلاَ تشَْ ــاسَ وَاخْشَ ــوُاْ النَّ ــاَ تخَْشَ ــهَدَاء فَ شُ

ــكَ هُــمُ  ــهُ فأَوُلئَِ ــزلََ اللَّ ــا أنَ ــمْ يحَْكُــم بَِ ــا قلَِيــاً وَمَــن لَّ ثَنًَ

ــرُونَ. الكَْافِ

ــسِ  ــسَ بِالنَّفْ ــا أنََّ النَّفْ ــمْ فِيهَ ــا عَليَْهِ الآيــة رقــم 45 : وكََتبَْنَ

ــنَّ  ــالأذُُنِ وَالسِّ ــفِ وَالأذُُنَ بِ ــفَ بِالأنَ ــنِْ وَالأنَ ــنَْ بِالعَْ وَالعَْ

ــارةٌَ لَّهُ  قَ بِــهِ فهَُوَ كَفَّ ــنِّ وَالجُْــرُوحَ قِصَــاصٌ فمََــن تصََــدَّ بِالسِّ

ــهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ. ــا أنَــزلََ اللَّ وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِ

يْنَــا عَــىَ آثاَرهِِــم بِعِيــىَ ابْــنِ مَرْيَــمَ  الآيــة رقــم 46 : وَقفََّ

قـًـا لِّــاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَآتيَْنَــاهُ الإنِجِيــلَ فِيــهِ  مُصَدِّ

قـًـا لِّــاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَهُــدًى  هُــدًى وَنـُـورٌ وَمُصَدِّ

ِّلمُْتَّقِــنَ. وَمَوْعِظـَـةً �ل

الآيــة رقــم 47 : وَليَْحْكُــمْ أهَْــلُ الإنِجِيــلِ بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فِيهِ 

وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُلئَِكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ.

أربعة تساؤلات إضافية:

ــن  ــوص م ــاب المخص ــم الخط ــا تعمي ــقُّ لن ــل يح أوّلاً: ه

ــة، وقرائــن صريحــة مــن داخــل النــص نفســهُ؟! دون أدلّ

ــاً: الكافــرون والظالمــون والفاســقون هــي توصيفــات  ثاني

ــذي  ــه ال ــالى« الل ــبحانه وتع ــه س ــان »الل ــى لس وردت ع

ــن  ــن والظالم ــم الكافري ــاً بمــن فيه ــق النــاس جميع خل

والفاســقين، ولم يرد في ســياق العبارات الســابقة أي إشــارة 

لعقوبــات أو تبعــات دنيويــة لهــذه الأفعــال، ســوى ضرورة 

ــز  ــة، وركّ ــة ديني ــكل فئوي ــاص ل ــون الخ ــكام للقان الاحت

فيهــا عــى جماعــة أهــل التــوراة وأهــل الإنجيــل. ولم تــر 

الآيــات القرآنيــة الســابقة لتوكيــل إلهــي مخصــوص لفــرد 

أو جماعــة بشريــة معينــة بــيء.

ثالثــاً: تعبــر »مــا أنــزل اللــه« هــو مفهــوم إشــكالي قابــل 

لفهــوم متعــدّدة خاصــة تبعــاً للفئويــة العقائديــة وتبعــاً 

لمحتــوى الرســالة نفســها خاصــة أن القــرآن الكريــم كتــاب 

عقائــد في العمــوم يحتــوي عــى مقاصــد وإشــارات وعــر 

ــن  ــة وقوان ــات جزائي ــاب عقوب ــه ككت ــر من ــات أك وتأم

ــكام  ــى أح ــوي ع ــي تحت ــات الت ــد الآي ــة، فتحدي بالخاصّ

وعددهــا موضــوع خــاف فمنهــم مــن يجعلهــا 500 

كالإمــام الغــزالي، ومنهــم مــن قــال 200 آيــة كالصنعــاني، 

ــن  ــا يتضم ــم بم ــن القي ــة كاب ــال 150 آي ــن ق ــم م ومنه

ــخ ــم الســابقة.. ال أحــكام الأم

رابعــاً: هــل يمكــن الفصــل بــن دلالــة العبــارات الســابقة 

وإمكانيــة اســتخدامها وتســخيرها في الصراعــات السياســية 

بــن المســلمين أنفســهم، قبــل غيرهــم؟! وهــل علينــا 

البحــث في الدلالــة المجــردّة للنــص القــرآني، أم في إمكانــات 

اســتخدام هــذا النــص، وتوظيفــه في الســياقات الاجتماعيــة 

والسياســية وتقديــر مــدى حيويـّـة هــذا الاســتخدام.. ربطــاً 

بالمقاصــد العامــة.

عصا وظيفية

عن الحاكميَّة.. وتكفير المجتمع

علي العبد الله
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أبو كزلك كعب الفنجان
نجاة عبد الصمد

ــلخها  ــتطيع س ــاش. لا أس ــورة الرش ــوق ماس ــوى الآن ف ــدي تشُ ــوع. ي ــا موج       أن

عنــه، لا أعــرف لمــاذا تســخن هــذه الماســورة مثــل قســطل المدخنــة عــى ســطح بيتنــا 

هنــاك في ضيعتــي “أم الزيتــون”…

هنــاك، كنــت أحــر جســدي الضئيــل بــن طيــور الحــام المتكومــة حــول المدخنــة 

أيــام الــرد، أنــر بــن أقدامهــا بقايــا طعامنــا، وأفــرح بوعــد أمــي أن اللــه لــن يحرقنــا 

لأننــا لا نرمــي بقايــا الطعــام في الزبالــة.

ــي أبغــض،  ــارتي… نظــارتي الت ــن وقعــت نظّ ــدي الآن تحــرق، ولا أعــرف أي لكــنّ ي

ــام.  والتــي لا يبتعــد زجاجهــا عــن زجــاج عينــي إلا حــن أركنهــا لصــق مخــدتي وأن

ــا،  ــن يومه ــة، وم ــتُ المدرس ــذ دخل ــميكة من ــاتها الس ــف عدس ــاي خل ــت عين اختف

وبعــد أول عــراكٍ لي مــع رفــاق الصــف، صــار لقبــي: ”أبــو كزلــك كعــب الفنجــان”. 

نــي رفاقــي اســمي في قيــد النفــوس، ثــم شــاركهم أخــوتي وجيراننــا وأقاربنا نســيانهم 

البليــغ، وتضامنــوا جميعهــم عــى منــاداتي: أبــو كزلــك كعــب الفنجــان… في صفــي 

الثــاني طبطــب عــى كتفــي أســتاذنا اللطيــف: أنــت أغبــى مــن جميــع إخوتــك. بــل 

أنــت أغبــى طالــبٍ رأيتــه في حيــاتي. صــارت المدرســة نكبــة حيــاتي الصغــرة. صرت 

أهيــم في الطرقــات إلى أن ألمــح التلاميــذ يخرجــون مــن بوابتهــا عنــد الظهــر، فأعــود 

مثلهــم إلى بيتــي. حــن وصــل الخــر إلى أبي أخــذني لأتعلــم عنــد الكومجــي، وعنــد 

النجــار وعنــد الطيــان، وعنــد الخبــاز؛ وخرجــت مطــروداً مــن عندهــم جميعــاً. قالــوا 

ــف  ــب ولا في تصفي ــر الدوالي ــح في تعي ــن يفل ــان ل ــب الفنج ــك كع ــو كزل لأبي: أب

الأخشــاب ولا في حــفّ الصــدأ عــن الحديــد، ولا في عــدّ أرغفــة الخبــز… لم يعــد أمــام 

ــس  ــر أتلمّ ــع الفج ــق م ــدة. صرت أفي ــا البعي ــذني إلى أرض كرومن ــوى أن يأخ أبي س

ــي، وأمــي لنكــش الأرض… أرقــب  ــا إلى عين ــم أبوســها وأرفعه نظــارتي، أشــتمُها ث

أصابعــي كيــف تكــر أو تصغــر لــو قرّبتهــا مــن عينــيّ أو أبعدتهــا عنهــا، أضحــك 

ــة  ــى باســراق النظــر إلى الفلاحّ ــم أعــود إلى النكــش، أو أتلهّ ــاً، ث ــزع قلي ــاً، أف قلي

ــم.  ــع إلّي، ولا تبتس ــب، وتتطل ــرم القري ــي في الك ــش الأرض مث ــي تنك ــرة الت الصغ

صــارت روحــي تزهــر عــى مهلهــا… مــرةًّ مــع نظــرات جــارتي، ومــرةً مــع المواســم، 

وصارت نظارتي تثخن على مهلها بعد كل فحصٍ طبيّ.

ــتُ عامــي الثامــن عــر، وصرت أبــر:  ــام، حــن أكمل ــذ أي آخــر فحــص لي كان من

10/1 في عينــي اليمــن، و10/2 في الشــال، وتبلغّــتُ للالتحــاق بخدمــة العلــم. 

ــي  ــتلمتهْا من ــد. اس ــعبة التجني ــت إلى ش ــة ورح ــي الطبي ــي ووثيقت ــت هويتّ حمل

ــت  ــض. قل ــا العري ــف مكتبه ــا خل ــي ترضــع ابنه ــش( الت ــب في الجي الســيدة )النقي

لهــا: اعفينــي يــا ســيدتي الفاضلــة، بموجــب هــذه الوثيقــة، مــن خدمــة العلــم. قالــت 

لي: أبعــد وجهــك الآن عــن زجــاج مكتبــي، وخــذ وثيقتــك التــي لــن تنفعــك، واســتلم 

هويتــك غــداً مــن دمشــق.

ــا أســتعجل  ــس لي م ــت أعوامــي عــى مهــل لي ــاً إلى الشــام. قضي ــا لم أســافر يوم أن

ــتعجل إلى  ــاص المس ــدوني إلى الب ــق أصع ــه؛ في دمش ــروج من ــه ولا الخ ــول إلي الوص

إدلــب. وفي إدلــب أصعــدوني إلى ســيارة الزيــل المســتعجلة نحــو القــرى التــي لم تعــد 

خــراء، وأنزلــوني عنــد حاجــزٍ مــع رشــاشي الجديــد، وتمنــوا لي النــر عــى المســلحين. 

هنــاك لم ألحــق أن أجــوع أو أبــرد. أقمــت يومــن قبــل أن يطــلّ المســلحون، ولا أعــود 

ــز مــن أيــن يــأتي كل هــذا الرصــاص، ولا أعــرف كيــف أتلمــس الزنــاد بســبابتي  أميّ

اليمنــى، ولا كيــف أصــوّب نحوهــم… رفعــتُ يــدي اليــرى، بالحركــة التــي فعلتهــا 

ــاك.  ــكاز نظــارتي عــى أنفــي الكبــر؛ فــإذا بهــا ليســت هن آلاف المــرات لأضبــط ارت

أنــا لا أذكــر متــى ولا كيــف طــارت مــن قاعدتهــا الوحيــدة، كيــف خانتنــي، أو ربمــا 

دفعتهــا عنــي شــظيةٌ آثمــة… صــار الأمــام والخلــف ســواء، والضــوء والدخــان ســواء، 

النــور والنــار ســواء…

ــدا  ــتُ متأك ــه، ولس ــلخها عن ــتطيع س ــوب. لا أس ــرارة الأنب ــوى الآن في ح ــدي تشُ ي

ــدت إلى  ــي اهت ــت أصبع ــر، أو إن كان ــاً أو أك ــة أو خمس ــت رصاص ــتُ أطلق إن كن

الزنــاد أم لم تهتــدِ… أعــرف فقــط أننــي الآن بائــسٌ وموجــوعٌ ووحيــد: كيــف صرتُ 

هنــا ولم أودع أمــي ولا أبي ولا إخــوتي الأربعــة الأذكى منــي، ولا ســور المدرســة الــذي 

ظللــت خارجــه لأننــي لم أعــد أطيــق أن أســمع كعــب الفنجــان ألــف مــرة أخــرى… 

ولا الأرض التــي أحببتهــا أكــر مــا بغضــت نظــارتي، ولا أعــرف إن كان هــذا الحــرق 

الشــديد الألم في يــدي جــاءني مــن إخــوتي عــى الحاجــز أم مــن أعــدائي المســلحين.

ــا أم مبصريــن…  ــاً كن ــا للوطــن، عميان ــوا لي: كلن ــد قال أذكــر أنهــم في شــعبة التجني

ــي  ــداءٌ لضيعت ــراء عــى صــدري ف ــة الحم ــى للوطــن، البقع ــدي تحــرق الآن كرم ي

ــذاب  ــن ع ــي م ــب، يعفين ــز في إدل ــى الحاج ــا ع ــي الآن، هن ــون… ووطن أم الزيت

كعــب الفنجــان، مــن انتظــار أن تبتســم لي يومــاً مــا تلــك الفلاحــة الصغــرة في الكــرم 

القريــب، مــن أن يخلــط بــري الضعيــف بــن الأخــوة الأصدقــاء والأخــوة الأعــداء…

هيــه… أنــت يــا أخــي القريــب منــي ابحــث معــي عــن نظــارتي. لــو لقيتها؛ ســأرفعها 

إلى عينــي، وأعتــذر منهــا، وأحــدّق عبرهــا في صــورة الســاء، في صــورة أهــي مبلولــةً 

بدمــي في جيــب قميــي العســكري، ثــم أمــي بســام ألحــق يــدي المشــوية لننــام 

طويــاً هنــاك وســط الحمائــم قــرب المدخنــة…  

حرمل الثقافة

    النــار »يــا روح قــوة النــار اســمعي صــوتي: ثمــة إنســان 

يحرضــك دون خــوف« مــن أغنيــة لشــعب البانتــو لســت 

مكتئبــاً عــدت للتــو مــن المكتبــة حيــث تركــت قبــل شــهر، 

ــواني الأخــر.. كانــت المقاهــي غاصــة  عــر نســخ مــن دي

بالأجســاد.. الأعــن معلقــة إلى الشاشــات بحيــث لا تفلــت 

أيــة ركلــة أو مراوغــة أو هــدف، والحناجــر تتقصــف 

بالآهــات والهتــاف والشــتيمة. وخــارج المقاهي في الشــوارع 

والقطــارات  والمعامــل  والحانــات  والبيــوت  والحقــول 

والــركات... نفــس الســحنات المشــدودة إلى رائحــة الخبــز 

والإســمنت والأرداف والفلــوس والغــد الــذي لا يطمــن 

في  كتــاب  لا  أحــد.  إليــه 

الأفــق وليــس مــا بي اكتئابــاً.. 

بــل ســخط لا يحتمــل. عــدت 

ــخ  ــة بالنس ــن المكتب ــو م للت

العــر التــي تركــت قبــل 

شــهر.. لم يعــد الشــعر ضرورة 

)يــا ارنســت فيــر(.. لم يعــد 

لوجــودي معنــى، فدعــوني 

دعــوني  المتلصصــون..  أيهــا 

ــاً نحــو المــوت.  أخطــو سريع

********** الحــزام مشــدود 

ــت  ــة تح ــر.. القنين إلى الخ

ــجائر  ــة الس ــت، وعلب الجاكي

ــز  ــب.. جه ــة في الجي والولاع

وخــرج.  جيــداً..  نفســه 

وعاهــرة  متســولاً  صــادف 

وماســح أحذيــة ومقــدم حــي 

ــاخطين  ــبان س ــة ش ومجموع

ــان إلى القــرن  وزوجــن ينتمي

كل  في  يجــد  ولم  الأول.. 

ــاء. لم  ــه بالبق ــا يغري ــك م ذل

يقبّــل ابنــه ولم يخــر زوجتــه 

بــيء.. أوصى بهــا نجمــة هاربــة ليلــة أمــس، ودبــج 

قصيــدة أخــرة بــدت لــه )ضــداً عــى أي توقــع( أنشــودة 

ــن  ــازح م ــه ن ــو أن ــا ل ــا ك ــرر طبع ــر م ــرح غ ــرح )ف للف

ــوت  ــن الم ــدة ع ــت قصي ــن ســيأتي( كان ــن مــى أو زم زم

جداريــة للقــاء الشــاعر بالمواطــن العــادي.. خليــل حــاوي 

ــل القفــز إلى نهــر  ــزي.. لقــاء اللحظــة الأخــرة قب بالبوعزي

ــط  ــا عــى الحائ ــاة« علقه ــدة »حي ــة. أســمى القصي الأبدي

كوعــد شــعري وملغــوم للعــالم.. وجهــز نفســه جيــداً 

ــه  ــف زوجت ــى كت ــت ع ــه ولم يرب ــل ابن ــروج.. لم يقب للخ

ــدلى إلى الداخــل  ــه خشــية أن تت ــا عيني أو يغــرق في عينيه

ــش أزرق. الآن..  ــم كري ــخط المتفاق ــش الس ــق وتنك العمي

ــة ومقــدم  ــرى المتســول والعاهــرة وماســح الأحذي وهــو ي

الحــي والشــبان الســاخطين والزوجــن المنتميــن إلى القــرن 

ــس  ــن، تحس ــن المهدودي ــرى للمواطن ــال الأخ الأول والظ

ــأن  ــه اعتقــاد ب ــة الهاجعــة تحــت الجاكيــت، وداخل القنين

هــؤلاء جميعــاً يحملــون –مثلــه- 

قنينــة تحــت الثيــاب وولاعــة 

عــى  نتفــق  )لــو  مخبــوءة. 

ــدة  ــة واح ــدة لحظ ــة واح لحظ

النــران  فتصّاعــد  للاشــتعال، 

إلى  الآدمــي  اللحــم  ورائحــة 

الســاء الســابعة كســيمفونية 

وملهمــة.(  جميلــة  حمــراء 

الصغــرة  الســاحة  توســط 

بمحــاذاة النافــورة )التــي جفــت 

ــورة إلا  ــد ناف ــن ولم تع ــذ زم من

ــاً(..  عرف

خلــع الجاكيــت، فبــدا الحــزام 

مزدانــاً  الوســط  يشــد  الــذي 

بدواوينــه الشــعرية.. طبطــب 

الاعتــذار  يشــبه  فيــا  عليهــا 

وقــال: - عــي وعــى شــعري. 

ســكب البنزيــن وقــدح الولاعــة.. 

بالمــوت  يجهــش  كان  وفيــا 

ــزع والذهــول  ــم وســط الف الألي

والصيحــات مقصومــة الظهــر، 

اســتحضر بعضــاً مــن قصيــدة 

الأمــس: )مــا الــذي حــكاه البوعزيــزي للنــار حــن شــبت في 

الجســد؟ مــا الــذي حكتــه لــه قبــل أن ينــأى بنفســه بعيــداً 

ــى الأرض،  ــا ع ــع بعده ــد؟( اضطج ــح البل ــد مل كي يتوس

وتكــوم في وضــع الجنــن، حتــى لم يعــد يعــرف إن كان 

يولــد أو يمــوت.

النار.. 
* حسن البقالي

    أي شراكــة ســتجمعنا مــع هــؤلاء؟.. ســؤال يطرحــهُ 

شــاهدٌ عــى المجــزرة.. ســؤالٌ واعٍ في لحظــة لا وعــي ربمــا.. 

إلا أن المــوت المتكــرر المختــزن أنتــج ســؤالاً واقعيــاً صادمــاً، 

فهــو غــر موجّــه للعــدو )الأســد( بــل لمــن يدّعــي الشراكــة 

ــاة والمســتقبل والمصــر..  في الحي

مــاذا ســيقول أســعد إذا؟ً.. وأيّ ســؤال يمكــن أن يطــرح 

ــاب  ــى غي ــو ع ــل، ليصح ــه المؤج ــن موت ــق م ــا يفي عندم

ماريــا وفــراس.. مــاذا تــرك القاتــل لأســعد كي يفــاوض 

ــة« عــى  ــرو »الشراكــة الوطني ــه؟ وكيــف ســيجرؤ منظّ علي

ــه؟..  ــر في عيني ــرد النظ مج

الحــرمُ الجامعــي الــذي اختــار الرجــلُ مجاورتــه مــاذاً يقــي 

فراخــه غــدر الطائــرات »جامعــة 

إيبــا في سراقــب«، لم يكــن كافيــاً 

لإقنــاع القاتــل أنَّ أطفــالاً يمكثــون 

ــرة  ــر.. حصــدت الطائ ــا، لا غ هن

وصديقتهــا  ماريــا  أرواح  بهــاء 

نــور.. ولحــق فــراس بأختــه ماريــا 

لــو  الثلاثــة  ســويعات..  بعــد 

ــر  ــكان بعم ــم ل ــا أعماره جمعن

وردة.. 

الصحفيــن  كامــرات  وثقّــت 

»المرصــد  ورصــده  المشــهد، 

الثلاثــة  وألُحــق  الســوري«، 

المنظــات  ســجلات  في  أرقامــاً 

ــها في  ــد نفس ــي تجه ــة الت الدولي

توثيــق موتنــا، وطالــب الائتــافُ 

الوطنــي الأمــمَ المتحــدةَ مجــدداً 

بفــرض منطقــة حظــر جــويّ..  

أحــد  يســأل  ولم  هــذا  كل 

الحقيقــي والــازم، إلا  الســؤال 

شراكــة  أي  الشــاهد...  ذلــك 

 . . ؟ ســتجمعنا

الســؤال ينطــوي عــى اتهــامٍ لا مجــال معــه لقبــول رد ولا 

ــواب..  ــؤال الج ــه الس ــة، إن ــاع مرافع ــى س ــاع، ولا حت دف

والمقصــود بــه شريحــة معروفــة حــاضرة أمــام أعــن كل مــن 

يصفعــه الســؤال.. 

ــن  ــاً ومحكوم ــن، حكام الشريحــة تضــم عســكريين ومدني

وإمّعــات ومجبريــن...... كلهــم »ســوريون«، وكلهــم قاتــل.. 

ــات الأســد، فــإن عــرة ملايــن  وإن صدقــت أرقــام انتخاب

ســوري شــاركوا في قتــل ماريــا ورفاقهــا.. وإن لم تصــدق 

)وهــذا هــو الأصــدق( فــإن كلَّ إصبــع تلونــت بحــر الأســد، 

ــا..  ــل ماري ــتْ قت ــاداً مــن حقــد، وشرعن ــا ضغطــت زن كأنه

ــا  ــن(.. وهن ــوا خاطئ ــان وجنودهــا كان ــون وهام )إنَّ فرع

يشــر النــص القــرآني بجــاء إلى أنَّ )الجنــود( متســاوون في 

الخطيئــة تمامــاً مــع دعــاة القتــل وأربابــه.. والذيــن بصمــوا 

ــي  ــى الم ــدوه ع ــه وعاه ــوا ل ــا بصم ــال إنم ــل الأطف لقات

قدمــاً في انتهــاك دم الأطفــال واســتباحته، بــل ورقصــوا 

عــى أنغــام الســكاكين تعلــن الذبــح موســيقا لم يعــد غيرهــا 

ــاً لهــز خصورهــم.. كافي

للموظــف  يشُــفع  لــن 

لمســافرٍ  ولا  »المجــر«، 

اضطــره جــواز ســفره، ولا 

شراً..  لمتـّـقٍ 

ــا  ــا ورفاقه ــة ماري في محكم

دمهــا  مــن  ســيخجلون 

وجههــا  عــى  المــراق 

كمــن  وهــم  الطفــل.. 

ليضيفــه  عمرهــا  يــرق 

إلى أعــار أطفالهــم، كــا 

سرقــوا مــن قبــلُ مدرســتها 

وكتبهــا ولعبتهــا لحســاب 

 . أطفالهــم.

الجــدار أصبــح أعــى وأمنعَ 

ــي  ــى، ولا تكف ــن أن يرُتق م

هدمــت  التــي  الفــؤوس 

ــه  ــه، إن ــن لتنقب ــدار برل ج

رفعــه  دم..  مــن  جــدار 

الوطــن« في وجــه  »شركاء 

مــدّ الــراءة القــادم مــن جهــة الحريــة..   

شــاهد عيــان عــى أحــداث حــاة في الثمانينيــات مــن 

ــى  ــاً ع ــط طف ــك ضاب ــف أمس ــى كي ــت، ح ــرن الفائ الق

ــه  ــوّح ب ــه، ل ــدي أن يفلت ــا أراد جن ــاصي، وعندم ــة الع ضف

ــا  ــاً: عندم ــر قائ ــرض النه ــاه في ع ــواء ورم ــط في اله الضاب

ــك فعــل ذابحــو  ــه... وكذل يكــر ســيكون أنجــس مــن أهل

أطفــال الحولــة، وقتلــة ماريــا ورفاقهــا.. وكذلــك يفعلــون..   

ياسر الأطرش 

من قتل ماريا؟ 

* أديب مغربي
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غريب الـــدار

ــن  ــن يمــن الشــارع وع ــق ع ــاشرة، وفجــأة فرُشــت الحدائ ــي مب ــدت الشــوارع أمام    امت

يســاره، ووجــدت نفــي وحيــداً وغريبــاً في أورفــا!! أمــي بــا هــدف، أنظــر في كل 

الاتجاهــات، مثــل كل غريــب في أي بلــد غريــب، وكنــت حزينــاً وضائعــاً، لم أشــأ أن أخــرج 

ــد القصــف  ــادم مــن بل ــا الق ــاً أن ــزاني قلي ــا، حافظــت عــى ات ــم أورف ــام حمائ ــي أم دمعت

المدفعــي والقصــف الجــوي.. خجلــت أن تدمــع عينــاي أمــام حــام أورفــا!! نــاداني الرصيــف 

الطويــل بــا نهايــة إلى امتداداتــه البعيــدة، مــررت مــن أمــام محــل فتــح بابــه الزجاجــي 

ــا  ــه، انتعشــت وتنفســت الصعــداء وســط حــر أورف ــق، فجــأة، فتدفقــت عــي برودت الأني

التمــوزي الشــديد!! انتبهــت فجــأة إلى أننــي غريــب، ولا يجــوز لي الاســتمتاع بهــذه الدفقــة 

الهوائيــة البــاردة التــي خرجــت مــن المحــل، هــذه الدفقــة تنــادي زبائــن المحــل وتغريهــم 

لينظــروا قليــاً إلى بضائعــه ومعروضاتــه الأنيقــة وليســت معنيــة بغريــب ضائــع في شــوارع 

أورفــا!! جلســنا في الشرفــة المطلــة عــى ميــدان المدفــع، كان المــكان عاليــاً في الطابــق الســابع 

ــع  ــون قاب ــن تلفزي ــق م ــرب تتدف ــار الح ــت أخب ــه، وكان ــرف رقم ــا لا أع ــن أو م أو الثام

ــن أن  ــن الممك ــة، كان م ــدد في الرق ــهداء الج ــاء الش ــون أس ــوا يبث ــة، كان ــة الشرف في زاوي

ــوا يحــددون  ــابي، كان ــدي وثي ــاً بجل ــاك، لقــد خرجــت هارب ــت هن ــو بقي أكــون أحدهــم ل

نــوع القصــف الــذي قتــل كل شــهيد، قصــف بالطائــرات الروســية أم بالهــاون أم بالمدفعيــة، 

كانــت الأســاء مفصلــة مــع اســم الأب والأم والعمــر والمهنــة والوضــع العائــي، كان المــوت 

مصحوبــاً بــكل متطلبــات التوثيــق اللازمــة لتجنــب النســيان، النســيان المتربــص بنــا والــذي 

يســخر مــن كل وثائقنــا التــي ســيلتهمها بعــد قليــل أو بعــد كثــر مــن الزمــن!! نظــرت إلى 

ــو ألقــي  ــوان مختلفــة ومتلاحقــة التغــر، وددت ل ــار بأل بــاط ســاحة المدفــع الأصفــر المن

بنفــي مــن الشرفــة العاليــة التــي لا أعــرف رقــم طابقهــا، إلى بــاط ســاحة المدفــع الناعــم 

ــوف  ــقط إلى الأرض، س ــا أس ــق وأن ــواء المتدف ــتمتع باله ــوف اس ــة، س ــد بأناق ــع الممت اللام

أتحــرر مــن جاذبيــة هــذه الكــرة الأرضيــة التــي تعــذب بلادنــا، وتعــذب أرواحنــا كل يــوم 

ــأن  ــاع، ف ــاع وضي ــن ضي ــرق ب ــوت، لا ف ــوت وم ــن م ــرق ب ــة!! لا ف ــاعة وكل لحظ وكل س

نمــوت بالقصــف المدفعــي الثقيــل أو الخفيــف أو أن نمــوت بقطــع الــرؤوس في ســاحة عامة، 

ــرق.. لا  ــا.. لا ف ــرب بقايان ــا أو ق ــرون قربن ــور العاب ــادنا ويتص ــا أجس ــب الأولاد ببقاي ويلع

فــرق.. لا فــرق!!! 

الســوري اليــوم لا يســتطيع المــوت، فالمــوت فاكهــة لذيــذة لا يمتلكهــا، المــوت اليــوم أمنيــة 

ــهى  ــات ويتش ــذب في المعتق ــوم يتع ــوري الي ــه، الس ــي آلام ــه، وتنه ــي عذابات ــدة تنه بعي

فاكهــة المــوت الغاليــة!! الســوري اليــوم يتعــذب في بيتــه، ويتعــذب في طــرق ســفره وتشرده، 

ــي تطعــم أســاك البحــر الأبيــض المتوســط شــهي اللحــم  ــوارب المــوت الت ويتعــذب في ق

الســوري، وشــهي الآمــال والأحــام الســورية، خــرة شــباب ورجــال ونســاء ســورية يتلــوون 

ألمــاً وظــأً في عــرض البحــر الأســود المتوســط!! الســوري اليــوم لا يســتطيع أن يقــرر موتــه لا 

في المعتقــات ولا في الطرقــات المتناثــرة في الصحــاري وفي الجبــال.. ولا في البحــار ولا حتــى في 

المــدن الغريبــة!! أشرب فنجــان القهــوة وأنــا مــا أزال أطــل عــى ســاحة المدفــع في أورفــا، لا 

أســمع أحاديــث الأصدقــاء الذيــن جــاؤوا قبــي إلى أورفــا.. كنــت مشــغولاً بتقديــر المســافة 

ــا  ــي وأن ــيداعب وجه ــذي س ــواء ال ــل اله ــت أتخي ــط كن ــاط الســاحة، فق ــة إلى ب العمودي

ــذة!!  ــاتي اللذي ــى تخي ــاً ع ــي حزن ــان في عين ــت دمعت ــة وترقرق أتســاقط إلى الأرض الغريب

أتنــاول كأس المــاء البــارد وأشربــه وأنــا أرفــع رأسي إلى الســاء، الســاء الزرقــاء الصافيــة.. 

كان حــام أورفــا يتــاوج هنــا وهنــاك، حــام أورفــا الــذي كان يرفــرف في ســاء الرقــة مــذ 

كنــا صغــاراً، حــام أورفــا كان يــروح ويجــيء مزينــاً الســاء بنقــوش حركاتــه التــي يطرزهــا 

فوقنــا وهــو يحــرس ســاء أورفــا الممتــد بــا نهايــة!! كانــت أسراب الحــام تتزاحــم فــوق 

الســاحة... تقاطــر الحــام فوقنــا مــن كل الاتجاهــات.. جــاء الحــام فــوق شرفتنــا العاليــة، 

تــرك ســباته الليــي وجــاء فزعــاً يــروح ويجــيء فوقنــا.. كأنــه يريــد أن يلتقطنــي وأنــا أســقط 

مــن الشرفــة العاليــة إلى ســاحة المدفــع.. إنــه حــام أورفــا تجمــع فوقــي ويتأهــب لالتقاطي 

إن غــادرت الشرفــة هابطــاً إلى ســاحة المدفــع الرخاميــة الناعمــة... ســيأخذني سرب الحــام 

ــق  ــة الأطــراف، وســيهبط بي إلى إحــدى الحدائ ــة المترامي ــه، ويطــوف بي الســاء العالي مع

الخــراء الجميلــة لأحرســها مــع الســوريين المشرديــن فيهــا حتــى الصبــاح!!!

غريب في أورفا
إبراهيم العلوش 

ــتفزه،  ــوان ويس ــذا العن ــارئ ه ــتغرب الق ــد يس ق

ــرف  ــه وين ــة مع ــل بحميمي ــن التعام ــف ع ويع

عنــه إلى مشــاغله وهمومــه اليوميــة التــي تعصــف 

بكيانــه، وقــد يحــرك شــفتيه اســتهجاناً، متســائلاً في 

قــرارة ذاتــه عــن جــدوى مثــل هــذه الدعــوة وهــو 

يلــوب بحثــاً عــن احتياجــات الحيــاة، منكــراً أمــام 

وطــأة الظــروف ناســياً كل الرومانســيات التــي 

لازمتــه في بدايــة حياتــه. وأدرك أننــي كأي إنســان آخــر أقــف معــزولاً ووحيــداً 

أمــام قســوة الحيــاة، شــاهراً مــا تبقــى مــن قيــم تربينــا عليهــا، ومــن مشــاعر 

ــا،  ــلمنا لعذوبته ــا، فاستس ــزت وجدانن ــا، وه ــت أعصابن ــة أحرق ــانية صادق إنس

واندفعنــا بمشــاعر فياضــة نــروم تغيــر وجــه العــالم، وإعــادة الإشراق إلى 

قســاته. لقــد تربينــا عــى الأخــاق والصــدق والمــروءة والوفــاء، والتعامــل مــع 

الآخــر بإيجابيــة، وكان الغــدر نــادراً تلــك الأيــام، وحتــى وإن بــدر مــن أشــخاص 

ــا  ــل، يزدريهــم المجتمــع، ويعــف عــن التعامــل معهــم. لقــد افتقدن فهــم قلائ

ــا  ــه، وأصبحن ــدر من ــة غ ــب حرك ــا نترق ــر، وبتن ــع الآخ ــا م ــاطة في تعاملن البس

متأكديــن أننــا أشــبه بدريئــة تنتظــر مــن يصــب ســهامه وحقــده عليهــا، وباتــت 

لفظــة الحــب مســتهجنة عــى مــن يذكرهــا في جلســاته مــع الآخريــن، وينظرون 

ــادم مــن زمــن  ــن خــرافي ق ــه كائ إلى مــن يرددهــا ومــن يجاهــر بعشــقه وكأن

آفــل. ومــا عــادت الأغــاني الخالــدة تؤجــج المشــاعر، وانتقلــت الأحاســيس 

العذبــة مــن الــروح إلى الأقــدام، وأضحــت أغــاني العــر عــى مقيــاس الأحذيــة 

ــي.  ــر مــا تخف ــي تكشــف أك ــا، وعــى أحــدث الألبســة الفاضحــة الت وألوانه

أدري أننــا نعيــش ضمــن ظــروف ماديــة قاتلــة، وأعــرف أن الكثــر مــن الأخطــار 

تحيــق بنــا، لكننــي عــى يقــن مطلــق أننــا بالحــب 

المفتقــدة،  بهجتهــا  للحيــاة  نعيــد  أن  نســتطيع 

وبالحــب قــادرون عــى مواجهــة الأخطــار ومهــا 

كانــت جســيمة. أنــا هنــا أدعــو إلى التســامح وإلى 

عــدم وأد الــروح، وإفســاح المجــال لهــا كي تواصــل 

انطلاقهــا ودورهــا في تلويــن الحيــاة بألــوان فرحــة 

ــاً  ــاً، وهموم ــاة أكلاً وشراب ــون الحي ــد تك ــة. ق زاهي

معاشــة، لكنهــا أيضــاً ليســت بهــذه القتامــة والســوداوية، وعلينــا أن ننظــر إليهــا 

ــور ترســل  ــر والطي ــت العصاف ــا زال ــة يملؤهــا الحــب، ف ــون حاني مجــدداً بعي

زقزقتهــا وتغريدهــا، والأرض تتزيــن دائمــاَ بالخــرة، والشــمس تــرق كل صباح، 

وهنــاك دائمــاً أصدقــاء وأحبــة جــدد بالانتظــار فقــط علينــا أن نتلمــس الطــرق 

ــاة أكــر جــالاً مــا  ــي ســتوصلنا إليهــم وعندهــا ســتصبح الحي الصحيحــة الت

نظــن. وهنــاك الكثــرون الذيــن لا زالــوا يتمســكون بالقيــم والأخــاق، ويمتلكــون 

القــدرة في داخلهــم عــى التعامــل مــع الحيــاة بشــفافية وشــغف، أقصــد مــع 

ــم  ــب، رغ ــن الح ــل ع ــه لا بدي ــراً، أن ــول أخ ــاً. أق ــر إشراق ــر الأك ــا الآخ وجهه

انكســاراته وابتعــاد أثــره الإيجــابي في حياتنــا. وأقــول دائمــاً إن الحــب ليــس ثوبــاً 

نقلــع عــن ارتدائــه عندمــا نريــد. 

ــي أن  ــرة ه ــة صغ ــع أمني ــاً، م ــم جميع ــدداً إليك ــوتي مج ــه دع ــراً أوج وأخ

تتشــبثوا بمــا تبقــى مــن حــب في دواخلكــم، وأن تطلقــوا أرواحكــم مــن أسرهــا، 

وأن تتحركــوا باتجــاه تعميــم الحــب، قبــل أن تنجــح الظــروف المحيطــة باغتيــال 

مــا تبقــى مــن بريقــه.

دعوة إلى الحب

صبحي دسوقي 

ألقي الكلام

على القواميس الفقيرة،

لم أجد برهان عشقي في مدائنها

ولم أسعف كلام القلب

من ذكراكِ

يا وجعاً تنفّسَ في دمـي !

ألقي الكلامَ على المعاجم

إنها مسؤولة

عن كل تقصيري تجاهكِ،

لا تؤكّــد أو تفــرّ كنــهَ معنــايَ 

العميــق،

وشوقي الغافي على شفتيك،

لا تلقي سوى الأحزان

والذكرى علّي،

.. أنا الغريب !

أقاسم الغرباء حسرتهم

أسوّر نبرتي الخرساءَ

أو صوتي العقيم

بكلّ ألواني وحالاتي،

وأنحت نظرة

أو نظرتين على المكان،

.. بأيّ حرفٍ

أبدأ العشق الغريبَ

وأختم القلب الجريحَ

بأيّ آلاء الكتابة أحتمــي؟!

ألقي الكلام على معاجمــهِ

وأشحن هاتفي القلبيّ

من رؤيا الحبيبة،

لا علامات القصائد

ترتمي في حضن قافيتي

ولا التعبير يلزمني،

سأنجز ما حوته الروح

في بضع من النظرات

أسكب خافقي

في موجة من مقلتيها

......................

أذكر الآن القصيدةَ

لم تكن فيها حروف الجرّ

رافعة يديهــا

كي تباركَ أحرفُ الجزم السكينةِ

في ندى الإيقاع

أو ترفو غيوم الحبِّ

في سجن اللغـــــة .

*******

..... شهـوة المفردات
منير محمد خلف

رفقاً يا وطنُ بالأمّهات !

وهناً على وهنٍ حملْنَنا

كبرنَ في ظلال النذور

وجفّ فراتُ الصّدر

ما عاد في العمر أكثر ممّ قد مضى

وهذا الرحّم المقدّس

أنجز السنّ القانونيّة بفخر الأمومة

علّقَ نياشين الصّبر على صدر الجدار

وما استقالْ...

لكنّه أبداً حزين !

-رفقاً يا وطنُ بالأمّهات !

كيف تجمع أبناءكَ إلى وثاقٍ

أبناءهنَّ !

اليدَ فوق اليد

الوجهَ قبالة الوجه

والرصّاصةُ في الفراغ...؟

تحفر الحفرة في الهواء

يشيع صوتُ الجسدِ في صمت انتظارهنّ

وفي البكاء

ينادين...

ولا يجيب !

تخيّلْ !

تخيّلْ أكثر !

دعْ خيالك الفظّ يتعهّر

افتراضَ حديثٍ جريحٍ

دماً يسيل في الحفرة

يختلط في الهواء...

نظره

كلمةً لا تقُال

أباً يقابل ابنه لحظة الموت

وطناً يتراجع

فكرة  !

يغصُّ الوطن بلقمة

يطلبُ هواءً وكأس ماء

يجفّفُ فمَه بمنديل القصيدة...

تنغلقُ الحفرة !

هل فكّرت وأنت تسدّد فاتورة الرّعب

كيف تقابل وجه أمّك في الصباح؟

كيف تنتظر الدّعاء ؟

الأمُّ هي الأمُّ 

لكنْ

لا يصل الدّعاء !

رفقاً يا وطنُ بالأمّهات !

أعدْ أبناءهنّ من الهواء إلى شاهدات المقابر

إلى الآس في شمس الجنازة

إلى جزء »عمّ« صباح العيد

رفقاً

وترفّقْ

أناديكَ !

أعدّ أبناءكَ من موتٍ عابر

تناديكَ القصيدة

صوتاً إلى صوتي يئنُّ

انهضْ إليهنَّ

أعدْنا إلى خاتمة الحكاية

لا تسافر بنا !

يخفّ الحزنُ صدقني

يخفّ كثيراً

في زيارة الأمّهات للمقابر !

المغيرة الهويديعلى هامش المقبرة
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     في زيــارة لي إلى رومــا، بمناســبة تدشــن النســخة الإيطاليــة مــن روايتــي صائــد 

اليرقــات، التقيــت بكثيريــن مــن متابعــي الثقافــات المختلفــة، بمــا فيهــا الثقافــة 

العربيــة، منهــم كاتــب إيطــالي مــن جيــل الشــباب، كان قــد نــر روايتــن مــن 

ــه  ــب أن ــك الكات ــا. أخــرني ذل ــاده إلى حــد م ــاً في ب ــاً معروف ــل رســختاه كاتب قب

زار جــزءاً مــن آســيا، ولم يــزر بــاد العــرب حتــى الآن، لكــن مــا قــرأه مــن كتــب 

ــم،  ــون منه ــون نقشــها فنان ــن فن ــا شــاهده م ــا العــرب، وم ــة، وآداب كتبه تراثي

ــاحرة  ــوالم س ــا ع ــم الآن أن لدين ــراً، ويعل ــه كث ــا، بهرت ــة زاره ــارض مختلف في مع

ومدهشــة، ويمكــن أن نصنــع إمبراطوريــة مــن الإدهــاش الكتــابي والفنــي، تمامــاً 

مثلــا حــدث لأمريــكا اللاتينيــة، فقــط لــو وســعنا مــن ترجماتنــا، وأوصلنــا مــن 

يســتحق أن يصــل إلى متذوقــن آخريــن. وقــد بــات هــو شــخصياً يحســدنا عــى 

ذلــك، ويتمنــى لــو امتلــك تلــك العــوالم التــي كانــت ســتضيف إلى كتابتــه.

ــة بشــكل  ــروح المعنوي ــداً بالفعــل، وداعــاً لل ــدو جي ــب يب ــك الكات ــه ذل ــا قال م

كبــر، ولا بــد أن هنــاك كتابــاً آخريــن مــن عالمــه، يشــاركونه نفــس الــرأي، وهــذا 

في رأيــي، بالضبــط مــا نبحــث عنــه حــن نتوجــه للآخــر البعيــد بآدابنــا وفنوننــا، 

ــة  ــادي، وأمزج ــب الاقتص ــة، والتع ــات السياس ــن تقلب ــداً ع ــا، بعي ــر ترجمته ع

ــب في  ــة، نقل ــا ســنوات طويل ــد أنفقن ــة في معظــم الأحــوال، وق الأوطــان المتقلب

ثقافــات الآخريــن، نترجمهــا إلى لغتنــا، ونختارهــا كلهــا لنقلدهــا أو نحــذو حذوهــا 

مــن دون تفريــق بمــا يلائمنــا منهــا، ومــا لا يلائمنــا.

 وبالرغــم مــن أن الكتابــة بالتحديــد، في البــاد الأوروبيــة وأمريــكا، قالــت كل مــا 

عندهــا منــذ زمــن طويــل، ولم يعــد ثمــة مــا يدهــش فيهــا، إلا أنهــا مــا تــزال تــرد 

في تعليقــات القــراء عندنــا، في مواقــع القــراءة المختلفــة عــى الإنترنــت، بوصفهــا 

فتوحــات يعجــز كتابنــا عــن بلوغهــا. هذا مــا أســميه الانبهــار الدائم بالغــرب، وأن 

مــا يصنعــه جديــر بالمــرور إلى تذوقنــا بــكل هيبــة وإجــال، وبصفتــي مــن القــراء 

ــتهرت  ــي اش ــات الت ــم الرواي ــى معظ ــت ع ــل، اطلع ــن طوي ــذ زم ــن من المواظب

ــزد إلى  ــة، لم ت ــات نمطي ــا كتاب في الغــرب مؤخــراً، لســبب أو لآخــر، وكان معظمه

القديــم المتراكــم في ذهنــي، شــيئاً جديــداً، مثــا ثلاثيــة ملينيــوم، للســويدي اســتيغ 

لارســن، التــي بيــع منهــا ملايــن النســخ، وترجمــت للعربيــة مؤخــراً، ووجدتهــا 

ــا  ــن اختصاره ــخوص، كان يمك ــة للش ــات الداخلي ــن التداعي ــة م ــات طويل صفح

ــأتي هــذا الكاتــب الغــربي ويحدثنــي صراحــة عــن عــوالم مدهشــة  ــم لي ــراً، ث كث

لدينــا، يتمنــى لــو كان يملكهــا، ليجــدد دمــاء كتابتــه.

ــت في  ــربي، توغل ــب الغ ــة للكات ــرة المفرح ــك النظ ــيخ تل ــي في ترس ــاً من وإمعان

الأســئلة، عمــن قــرأ مــن كتابنــا، ومــا الــذي أدهشــه حقيقــة، واكتشــفت بأنــه قــرأ 

بالطبــع ألــف ليلــة وليلــة، قــرأ لنجيــب محفــوظ، والطيــب صالــح، وصنــع اللــه 

إبراهيــم، ويوســف زيــدان ولي شــخصياً، بجانــب عــدد كبــر آخــر مــن الكتــاب 

العــرب، والــذي أدهشــه، تلــك الحيــاة اليوميــة، التــي نعتبرهــا عاديــة لدينــا، ولم 

يعتبرهــا كذلــك، تلــك الفنتازيــا الغريبــة، ولا تعــد عندنــا فنتازيــا، وتلــك الأمــواج 

مــن النــاس المطعونــن بالتعــب والعــرق واللهــاث، ويتوســلون الحيــاة، لتعتــدل، 

بينــا يراهــا الغــربي زخــاً فــذاً لكتابــة فــذة.

ــع  ــن توزي ــاً ع ــر راض تمام ــه غ ــت بأن ــه شــخصياً، عرف ــن قارئ ــه ع وفي ســؤالي ل

ــخة. ــف نس ــن أل ــن أو أربع ــى ثلاث ــا ع ــزد توزيعه ــه، ولم ي كتب

ــك  ــوزع بتل ــذي ي ــاب ال ــة، والكت ــا العربي ــطوري في بلادن ــم أس ــذا رق ــع ه بالطب

الأرقــام، يعتــر ناجحــاً جــداً، وســيموت مؤلفــه مــن الطــرب، ولم يصــل إلى هــذا 

ــادة  ــداع، أو الإج ــق بالإب ــا لا تتعل ــباب في معظمه ــل، ولأس ــا إلا قلائ ــم عندن الرق

في الكتابــة، وإنمــا لعوامــل أخــرى مختلفــة، مثــل أن يعلــق رجــل ديــن معــروف 

عــى روايــة مــا، بوصفهــا تعــدت عــى المقدســات، أو تمنــع الرقابــة في بلــد عــربي، 

دخــول كتــاب، ويــرخ المؤلــف في كل مناســبة، بــأن كتابــه منــع مــن العــرض في 

تلــك الدولــة، وفي أحســن الأحــوال، تكتــب مقــالات بــا عــدد عــن روايــة معينــة، 

حتــى يختنــق القــارئ بتلــك المقــالات، ويضطــر للبحــث عــن الروايــة ليعــرف مــا 

بداخلهــا.

ــر  ــارئ متوف ــارئ الغــربي، وهــو ق ــب، إن الق ــع الكات عرفــت أيضــاً في حــواري م

ومتمــرس إلى حــد مــا، يضــع برنامجــاً صلبــاً لقراءاتــه طــوال العــام، هــذا البرنامــج 

يشــتمل عــى كتــب ينتقيهــا عشــوائياً، وكتــب ينســاق وراء ســمعتها، أو ســمعة 

كاتبهــا، أو لكاتــب قــرأ لــه مــن قبــل وأعجبــه أســلوبه، وسيســعى خلــف جديــدة 

ــراً  ــاً كب ــي دافع ــيفرة دافن ــراون في ش ــي دان ب ــاح الأمري ــرة، وكان نج في كل م

لمعظــم القــراء أن يســعوا لامتــاك رواياتــه اللاحقــة، ومــا شــاهدته في محطــات 

المــرو، والقطــارات، والكافتيريــات، بــأن معظــم مــن كانــوا منكبــن عــى القــراءة، 

في لحظــات الانتظــار، كانــوا يقــرأون روايــة الجحيــم، آخــر روايــات دان بــراون، أو 

روايــة أخــرى صــدرت حديثــاً للأفغــاني خالــد حســيني، الــذي يكتــب بالإنجليزيــة، 

ــيني  ــد حس ــة. خال ــرة الورقي ــداء الطائ ــه: ع ــروف بروايت ــو مع ــا ه ــتهر ك واش

هنــا لا يكتــب حيــاة الغــرب المعروفــة المكشــوفة، ولكــن يســرجع بذاكرتــه مــا 

حــدث لبــاده أيــام حكــم الطالبــان، وهــو يكتــب تلــك البهــارات التــي لا تتوفــر 

ــدو أن  ــة، ويب ــوالم مدهش ــالي، ع ــب الإيط ــا الكات ــث، واعتبره ــالم الثال إلا في الع

زمــن الطالبــان بالرغــم مــن أنــه شــبه انقــى، وتعيــش أفغانســتان عــراً آخــر، 

محاولــة ترتيــق جراحهــا، إلا أنــه مــا زال يغــري بالكتابــة، وأيضــا بالتــذوق لــدى 

الذهنيــة الغربيــة.

ولأننــي أحــب زيــارة المكتبــات، حتــى لــو كانــت تعــرض ســلعاً لا أفهمهــا، عرجــت 

عــى مكتبــة مانــدادوري شــارع إيمانويــي التجــاري، في مدينــة ميلانــو، أو مركــز 

ــه  ــا وصفت ــل م ــي أدخ ــن وجدتن ــت ح ــه، وذهل ــب علي ــا كت ــدادوري، ك مان

بالحديقــة، مــن شــدة الجــال والســحر الموجــود فيهــا، الكتــاب كأنــه زهــرة، وقــد 

رصــت الكتــب في نظــام بديــع، يتيــح لــكل فــرع مــن فــروع المعرفــة، أن يتنفــس 

بعمــق، وأن يظهــر وجهــه الســمح لقــارئ ربمــا ينجــذب أو يقــع في غــرام كتــاب 

ــها،  ــة نفس ــذه الزين ــي ه ــب الأدب تكت ــت كت ــد كان ــرة، وق ــاهده لأول م يش

وتبتســم في وجــوه القــراء.

ــب،  ــد قري ــراً، إلى عه ــذي كان متوف ــارئ العــربي، ال ــوه إلى أن الق أخــراً أود أن أن

لم يتخفــف مــن غــذاء القــراءة باختيــاره، ولكــن عوامــل كثــرة وقاهــرة، هشــته 

بعيــداً، فــا ازدهــار للقــراءة في زمــن يمتلكــه الفقــر، واللهــاث اليومــي مــن أجــل 

ــى الآن،  ــا حت ــدأ انتفاضاته ــت، ولم ته ــاد انتفض ــتقرار في ب ــدم الاس ــاة، وع الحي

هنــا ثمــة أولويــة، نعتبرهــا تعبــاً مزمنــاً، ويعتبرهــا الكاتــب الغــربي، عــوالم مبهــرة، 

تــؤدي لكتابــة مبهــرة.

* أمير تاج السر

عوالمنا وعوالم الغرب

    في فيلــم Bug تعــاني »آشــي جــود ـ آجنيــس« مــن ظهــور 

ــكل  حــرة صغــرة جــداً في غرفتهــا، فيقنعهــا حبيبهــا »ماي

ــزة  ــي إلا أجه ــا ه ــرة م ــذه الح ــأن ه ــر« ب ــانون ـ بي ش

ــان عدســة مكــرة لاكتشــافها  للاســتخبارات تطــارده، ويجلب

ــر  ويغلفــان جميــع أماكــن الغرفــة البائســة بقطــع القصدي

ــارات  ــاط الإش ــن التق ــة م ــوى المعادي ــن الق ــى لا تتمك حت

التــي تبثهــا تلــك الحــرات التــي تتكاثــر بسرعــة، بــل وقامــا 

بتقطيــع أجــزاء مــن جســمهما حيــث توجــد الحــرات!

ــس« أن  ــاع »آجني ــاول إقن ــش ويح ــب بالجي ــأتي طبي ــم ي ث

»بيــر« مصــاب باضطــراب نفــي يســبب لــه هــذه الحالــة 

لكنهــا تعتــر أنهــا في »حــرب طاحنــة مــع الحــرة اللعينــة« 

وســتنتصر عليهــا، ويقتــل »بيــر« الطبيــب كي يثبــت لهــا أنــه 

ــدور حــوار بينهــا  ــم ي ــة« للســيطرة عليهــم،  ث مجــرد »آل

بــأن هنــاك مؤامــرة كــرى تحــاك ضدهــا، وأفضــل الحلــول 

لمواجهتهــا هــو الدمــار الشــامل وحــرق كل شيء.

لنــرك الجانــب الواقعــي و«الأكشــن« للفيلــم، ونفكــر فيــه 

باعتبــاره معــادلاً لفكــرة وجوديــة قــد تلــح عــى معظمنــا. 

فنحــن ابتــداء أمــام »فكــرة مثاليــة« بالمعنــى الأفلاطــوني، أي 

»تصــور متعــال ومثــالي« يؤمــن بــه بطلا الفيلــم تمامــاً، مثلما 

كان أفلاطــون يؤمــن بعــالم المثــل الــذي تســعى الموجــودات 

ــع أن  ــدرك بالطب ــاهدين ن ــا كمش ــه. لكنن ــق مع إلى التطاب

ــدور  ــاً، وي ــح« واقعي ــر صحي ــوه« و«غ ــور »مش ــذا التص ه

في فلــك الاضطــراب النفــي، فــا يعقــل أن توظــف أجهــزة 

الاســتخبارات »حــرة بــق« لمراقبــة وتعذيــب رجــل وامــرأة.

لكــن إيمــان المــرأة وحبيبهــا بهــذا التصــور، كان جنونيــاً 

ومطلقــاً، حتــى عندمــا وضــع هــذا الإيمــان عــى أول محــك 

عقــي.. ممثــاً في ظهــور الطبيــب، تــم قتلــه والتخلــص منــه 

ــة شرســة. بطريقــة دموي

الهــوسي لا إلى  البطلــن هنــا ينتميــان إلى تصورهــا  إن 

الواقــع، ومســتعدان لقتــل أي شــخص يزعــزع ثقتهــا 

وإيمانهــا. ألا يســتدعي ذلــك حزمــة مفاهيــم جديــرة 

ــد  ــق عن ــول الح ــدم قب ــب« أي ع ــا »التعص ــل، أوله بالتأم

ــى  ــاً ع ــذى دائم ــذي يتغ ــوم ال ــو المفه ــل، وه ــور الدلي ظه

ــة(،  ــرة كوني ــا إلى مؤام ــى بن ــم انته ــرة )الفيل ــة المؤام نظري

وكل أشــكال التمييــز الدينــي والجنــي والطبقــي والعرقــي. 

فــا التعصــب إلا ذلــك الإيمــان المطلــق بفكــرة نقيــة تتعلــق 

بالوطن/الدين/المذهب/القبيلــة، لأن أي تهديــد لأي منهــا، 

هــو تهديــد مبــاشر للــذات، وأي انتقــاص منهــا، هــو انتقــاص 

ــيتها. ــق نرجس ــا في عم ــذات، وجرحه لل

ــدلاً  ــق« ب ــرة الب ــراض »ح ــبيل الاف ــى س ــا، ع ــو وضعن ول

ــة، ســنفاجأ  ــن، المذهــب، القبيل ــم الوطــن، الدي مــن مفاهي

أن معظــم النــاس لــن يتصرفــوا بطريقــة أفضــل كثــراً مــن 

الطريقــة المدمــرة التــي تصرفــت بهــا »آجنيــس« و«بيــر«، 

فالجميــع مســتعد لتقطيــع جســده وقتــل أي إنســان، 

وحــرق كل شيء، عــى أن يســلم ببداهيــة أن »حــرة البــق 

ــق«! مجــرد حــرة ب

وإذا كان التعصــب يعنــي ذلــك الانحيــاز المطلــق والأعمــى، 

ورفــض أي نقــاش عقــي، فإنــه يتغــذى كذلــك عــى النظريــة 

»التطهريــة« Puritan التــي راجــت لــدى بعــض أتبــاع 

المذهــب البروتســتانتي ودعــت الإنســان أن يكــون ســلوكه 

ــدس، ولا  ــاب المق ــا ورد في الكت ــاً لم ــاً تمام ــاة مطابق في الحي

يقتــر عــى أداء العبــادة في أيــام معينــة، بــل يجــب عليــه 

ــذه  ــا. ه ــا، وفي كل مجالاته ــاة كله ــادة في الحي ــق العب تطبي

الفكــرة التطهريــة قائمــة لــدى أديــان كثــرة، فهــي تســعى 

ــرة  ــاً للفك ــان مطابق ــون الإنس ــل أن يك ــن أج ــل م ــا كل ب

ــا. ــي يؤمــن به ــة الت المثالي

ــق«  ــة »الب ــا، بنظري ــس« وحبيبه ــان »آجني ــل إيم ــاً مث تمام

ــع، يســهل  ــي اســتحوذت عليهــا بشــكل هــوسي. بالطب الت

ــب  ــا يصع ــم، بين ــية في الفيل ــرة الهوس ــوء الفك ــد س تفني

تفنيــد ســوء الفكــرة التطهريــة بــكل طوباويتهــا، في الواقــع، 

رغــم إدراكنــا عقليــاً باســتحالة تطابــق الســلوك مــع المثــال!

إن التــرف الجنــوني المدمــر الــذي لجــأ إليــه بطــا الفيلــم، 

بتدمــر غرفتهــا في الفنــدق، وحرق كل شيء، وقتل الشــخص 

الوحيــد العاقــل الــذي كان مــن الممكــن أن يخرجهــا مــن 

تلــك المتاهــة العبثيــة. لا يختلــف كثــراً عــا تفعلــه داعــش، 

أو حتــى هــؤلاء المســتميتين في الدفــاع عــن الأســد.. »البقــة 

العظمــى« بالنســبة لهــم.. حتــى لــو أدى ذلــك في النهايــة إلى 

تدمــر البلــد وحرقهــا بالكامــل وتســويتها بــالأرض. 

بــل كلــا كانــت الفكــرة »نقيــة« جــداً، وغــر قابلــة للنقاش، 

طوباويــة، وتطهريــة، فهــي تتشــهى تعصبــاً عنيفــاً ومطلقاً لا 

يقــل عنهــا »نقــاء«، ومؤامــرة كونيــة »نقيــة« أيضــاً. وهكــذا 

تتجســد الفكــرة في صــورة »حــرة بــق« خالــدة، لا تفنــى، 

ولا يمكــن القضــاء عليهــا، ولديهــا مئــات الأتبــاع المســتعدين 

للدفــاع عنهــا حتــى المــوت.

ــراه في المبالغــة في  ــذي ن ــإن الإيمــان التطهــري ال ــم ف مــن ث

ســلوك التديــن، والتشــدد في اللبــاس والوسوســة القهريــة في 

علاقــة الرجــل والمــرأة )لا تختلــف كثــراً عــن علاقــة بطــي 

الفيلــم( هــو صنــو عبــادة »وثــن« الوطــن، حقــاً أو إدعــاء، 

في الأغــاني والخطــب والشــعارات الرنانــة، وعبــادة »القبيلــة« 

ــا،  ــة ذاته ــاب الدول ــى حس ــا ع ــاع عنه ــتماتة في الدف والاس

للمراجعــة  ذاتهــا  تخضــع  لا  »أيديولوجيــا«  أي  وعبــادة 

ــاني. ــد العق والمســاءلة والنق

قــد لا تبــدو تلــك المقارنــة موفقــة، فإيمــان »آجنيــس« 

ــف  ــو يختل ــرضي، وه ــلبي وم ــوه وس ــق، مش ــر« بالب و«بي

عــادة عــن إيمــان النــاس بالديــن، والوطــن، والقبيلــة، 

والزعيــم. لأنــه إيمــان إيجــابي. ولــي أســلم، بمثــل هــذا الفرق 

الجوهــري، يتطلــب الأمــر مراجعــة لذلــك التصــور الإيمــاني 

ــه، فعندمــا ينتهــي تطــور الجماعــات الإســامية إلى  وتجليات

ــة،  ــاءلة جذري ــع مس ــان موض ــك الإيم ــح ذل ــش« يصب »داع

ــل  ــن أج ــم م ــر وطنه ــوريون إلى تدم ــي الس ــا ينته وعندم

»بقــاء الزعيــم« يصبــح  ذلــك الإيمــان بالزعيــم، بحاجــة إلى 

ــة. مراجع

ــم  ــون قناعاته ــاس، لا يؤسس ــة الن ــإن عام ــح ف ــى الأرج وع

وإيمانهــم، عــى اختيــار حــر، واع، وعقــاني، ولا حتــى عــى 

تعزيــز قيــم إيجابيــة تضمــن الشراكــة مــع المختلفــن عنهــم، 

بــل يســعون بــا كلــل إلى ضــان »النقــاء« المطلــق للفكــرة 

الإيمانيــة الاســتحواذية، والنقــاء المطلــق للممارســات المترتبــة 

ــل  ــم. فه ــن ذواته ــة« ع ــم »النقي ــادل لصورته ــا، كمع عليه

فعلــت »آجنيــس« و«بيــر« غــر ذلــك؟

ــان،  ــور الإيم ــم ص ــا في معظ ــه، أنن ــراف ب ــود الاع ــا لا ن وم

لنقــاء  ضمانــاً  نــر،  القبيلــة،  بالدين/الوطن/المذهــب/ 

الفكــرة، عــى تجــاوز تناقضاتهــا، تناقــض المثــال والتطبيق، أو 

ذلــك الانشــغال بالجــدل البيزنطــي »البيضــة أم الدجاجــة؟« 

بينــا الحــرب عــى أشــدها!

ــدو،  ــق ع ــتمرار، خل ــان، باس ــذا الإيم ــا ه ــب من ــل ويتطل ب

والاســتعداد الأزلي لمحاربتــه، عــى طريقــة روايــة دينــو 

بوتــزاتي الرائعــة »صحــراء التتــار« حيــث أفنــى جنــود 

الحصــن أعمارهــم في انتظــار عــدو لا يجــيء! مثلــا أفنــى 

بطــا الفيلــم حياتهــا في محاربــة الفكــرة »النقيــة« لحــرة 

ــرة،  ــن الفك ــاع ع ــة الدف ــن عبثي ــرق ب ــا لا ف ــق«! هن »الب

ومحاربتهــا!

فباســتمرار، نحــن نضــع العقــل في خصومــة وقطيعــة، مــع 

ذلــك الإيمــان النقــي ـ رغــم أنــه شرطــه الجوهــري ـ حتــى 

لا يتأثــر نقــاء الإيمــان، بــأي دليــل عقــي يزعزعــه. دون أن 

ننتبــه، إلى أن إخــراج العقــل، مــن معادلــة الإيمــان، يحولــه 

إلى »وســواس قهــري«، فــا الوســواس إلا ذلــك الإيمــان 

بفكــرة معينــة تــازم المريــض وتلــح عليــه وتطــارده، حتــى 

ــتطيع  ــة« لا يس ــر منطقي ــخيفة« و«غ ــا »س ــعر بأنه ــو ش ل

ــا. ــه منه ــر وعي ــكاك أو تحري الف

ــواس  ــن الوس ــان م ــا، يعاني ــس« وحبيبه ــت »آجني ــل كان ه

نقيــة  لفكــرة  مســتلبان  كان  فهــا  بالتأكيــد!  القهــري؟ 

ومشــوهة، مثــل معظــم الدواعــش المؤدلجــن حولنــا.

كيــف يكــون الإيمــان بالديــن والوطــن مطابقــاً لإيمــان 

ــس  ــا نف ــق« بين ــة ل »الب ــرة الكوني ــم بالمؤام ــي الفيل بط

هــذا الإيمــان في ثقافــات أخــرى، يخلــق مجتمعــاً متماســكاً 

وإيجابيــا؟ً

بالتأكيــد إخــراج العقــل مــن معادلــة الإيمــان، يجعلــه حالــة 

ــي  ــة الت ــج المادي ــة، وسواســية. وأيضــاً النتائ فاشــية، تطهري

ــه،  ــف طبيعت ــان تكش ــك الإيم ــاتنا لذل ــى ممارس ــب ع تترت

فإقــدام داعــش عــى ذبــح وتهجــر الآلاف يعنــي أن إيمانهــم 

ــم حــن يفــي  ــا إيمــان البعــض بالزعي ــة، مثل ــة مرضي حال

إلى تدمــر تــام للوطــن، هــو حالــة مرضيــة. إضافــة إلى 

ــاً إلى  ــوة وترابط ــف ق ــور تضي ــد جس ــن م ــز ع ــك العج ذل

ــون  ــا أدرك الأوروبي ــا، مثل ــي نتحــرك فيه ــر الت ــك الدوائ تل

ذلــك فأنشــأوا مــن القبائــل المتحاربــة إقطاعيــات ثــم دولــة 

قوميــة، ثــم اتحــاداً كبــراً، يقنــن الصراعــات، ويعــزز جســور 

ــاف. التماســك، ويحــرم مســاحات الاخت

أمــا نحــن، وفي معظــم ممارســتنا، فإننــا نحــول تلــك الدوائــر 

التــي نوجــد فيهــا، إلى علاقــات صراعيــة وتدميريــة.. تفــكك 

كل شيء.. إلى متاهــة عبثيــة، وحــرب مدمــرة عــى كل 

ــا في  ــف معن ــر المختل ــع الآخ ــق م ــداء مطل ــتويات.. ع المس

المذهــب والعــرق والقبيلــة.. وإلحــاح وســواسي تطهــري 

ــا  ــتعلائية بينن ــوارق الاس ــد الف ــاء« وتأكي ــى »النق ــم ع دائ

ــف.  ــر المختل ــك الآخ ــن ذل وب

ــة«  ــك »البق ــن تل ــاً ع ــدي دفاع ــل في صراع أب ــذا نظ وهك

النقيــة التــي تعشــش في رؤوســنا.

* شريف صالح
نحن أنقياء.. وسنقوم بحرق كل شيء!

* كاتب سوداني

* كاتب مصري
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»الثوار زحفوا طويلاً، زحفوا من الواقع، 

مثلما زحفوا من قلب الروايات، ومن كتب التاريخ والفلسفة،

 ومن النكات والملُح، وكتب الفكر والكتب المقدّسة،

 ومثلما زحفوا أيضاً من المقابر والغرز والعشوائيّات«)1(.

شهلا العجيــلي

أكاديمية سورية

ــذ  ــذي يتخ ــك الأدب ال ــه ذل ــى أن ــرب، ع ــياسي في الغ ــم الأدب الس       يفُه

مــن جدليــة العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم موضوعــاً لــه، مــع التأكيــد عــى 

ــياسي  ــع الس ــتبك بالواق ــتى، تش ــات ش ــى في موضوع ــة تتج ــذه العلاق أن ه

مثــل: القضايــا التــي تتعلــق بالفســاد الســياسي والممارســات الحزبيــة، وحقــوق 

ــل في  ــي تدخ ــات الت ــن الموضوع ــك م ــر ذل ــل، وغ ــق في العم ــة والح المواطن

صميــم العلاقــة بــن الإدارة السياســية للدولــة والمواطــن. وهــى بطبيعــة الحال، 

قــد قطعــت شــوطاً كبــراً في نظمهــا الديموقراطيــة، وتعــر عــن نفســها خــال 

ــزاب  ــج الأح ــال برام ــن خ ــات أو م ــق الانتخاب ــل صنادي ــة مث ــوات قانوني قن

ــأدب الســياسي، ليســت  ــإن الحاجــة ل ــك، ف ومنظــات المجتمــع المــدني. لذل

ــا هــي  ــأزوم سياســياً، بقــدر م ــع م ــاً يعــر عــن واق ــاً أدبي ــا فن ملحــة بوصفه

قنــاة مضافــة للتعبــر عــن الــرأي في نمــط العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم. كــا 

يمكــن تحديــده في أطــر فنيــة بســيطة عــى نحــو مــا يذهــب الناقــد الأمريــي 

)جوزيــف بلونــر(«*«، حيــث يــرى أن الأدب الســياسي لابــد أن يتخلــص مــن 

تقنيــات الأقنعــة مثــل: الرمــز والإســقاط، ليكــون أقــرب إلى المبــاشرة. وتعتــر 

الســخرية والكشــف عــن المفارقــات اللاذعــة ضرورات فنيــة تســتهدف القــارئ 

وتحريضــه. بهــذا المعنــى، فــإن الأدب الســياسي ـ في الغــرب ـ يحــدد ملامحــه 

ويعــرف نفســه عــى نحــو مســتقل، كــا يحــدد وظيفتــه عــى نحــو واضــح، 

إنهــا: اســتهداف الجمهــور وتحريكــه، بمعنــى أنــه يتجــاوز التحفيــز واســتنهاض 

الوعــي إلى التحريــك لحيــز الفعــل.. إنــه أدب تحريــي بــكل مواصفــات 

ــة والتحريــض. الدعاي

ــراً  ــاً، نظ ــاً جذري ــف اختلاف ــربي ـ  يختل ــياسي ـ الع ــع الس ــال الواق ــر أن ح غ

لوطــأة طرائــق المراقبــة وأســاليب القمــع فضــاً عــن غيــاب الشــفافية، ونتيجــة 

لهــذا الوضــع بــدا الحــراك الســياسي ـ نفســه ـ أكــر التباســاً واشــتباكاً مــع واقــع 

الحيــاة اليوميــة ومــن ثــم أكــر تعقيــداً في رؤيــة الكاتــب الــروائي لــه، ســواء من 

حيــث العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم، أو مــن حيــث تأثــر هــذه العلاقــة عــى 

الحــراك المجتمعــي في أبســط صــورة الإنســانية، بــل في نثريــات الحيــاة اليوميــة. 

حتــى أن العلاقــات العاطفيــة تبــدو شــديدة الاشــتباك بالواقــع الســياسي عــى 

نحــو مــا نجــده في مجمــل كتابــات بهــاء طاهــر فالأنثــى تحــر بوصفهــا رمــزاً 

لوطــن مســتحيل، محبــط ومنفــي )قالــت ضحــى ـ الحــب في المنفــى..(. وفشــل 

ــة والإخفاقــات الجنســية يتحــولان ـ في كثــر مــن الأعــال  العلاقــات العاطفي

الأدبيــة ـ إلى رمــز يعكــس أزمــة المثقــف العــربي واغترابــه، وقــد جســدت أعمال 

إبراهيــم صموئيــل هــذا المعنــي كــا نجــد في قصــة )المقــرة( مــن مجموعــة 

ــة  ــات أمني ــؤرق بملاحق ــياسي م ــل الس ــل(«2«، فالمناض ــو الثقي ــة الخط )رائح

طــوال الوقــت، ولكنــه  ـ في نهايــة الأمــر ـ إنســان، لــه احتياجاتــه الطبيعيــة، 

وكانــت أزمــة بطــل هــذه القصــة، هــو البحــث عــن مــكان آمــن، يلتقــي فيــه 

حبيبتــه بعيــداً عــن عيــون الرقبــاء، لحظــة يخلــع فيهــا ثــوب المناضــل ليكــون 

ــوت.  ــكان والخــوف يمــأ الشــوارع والبي إنســاناً فحســب، فالعســس في كل م

ــح  ــه، لكــن المقــرة مــكان لا يصل ــاء داخــل مقــرة مــع حبيبت يفكــر في الاختب

ــراً مســتحيلاً  ــة أم ــاة الطبيعي ــاة.. مجــرد الحي ــح الحي إلا للمــوت. هكــذا تصب

في وطــن تســتبد بــه طرائــق القمــع الســياسي. وهــذا المعنــى يتكــرر في صــور 

ــه الوطــن المســتحيل  ــاً للوطــن، إن ــرأة مرادف ــح جســد الم ــا يصب شــتى، حين

أحيانــاً، وفي أحيــان أخــرى، هــو الوطــن المغتصــب والمنتهــك. 

يمكننــا، في ســياق المقارنــة بــن الأدب الســياسي في مفهومــه الغــربي، والممارســة 

ــحوب الأدب  ــن ش ــرز(«3« ع ــر )آلان روج ــه نظ ــم وج ــه، أن نتفه ــة ل العربي

ــة أشــكال النفــي والحصــار  ــك بغلب ــة، مفــراً ذل ــة العربي الســياسي في الثقاف

والمطــاردة، بــل وتقطيــع الأرزاق التــي تمــارس عــى الكاتــب العــربي، حتــى أن 

كاتبــاً مثــل )حنــا مينــا( يضطــر للعمــل مــرة حلاقــاً وأخــرى حــالاً ليتكســب 

قــوت يومــه. 

لقــد تفهــم )روجــرز( أســباب شــحوب الأدب الســياسي عــى نحــو مــا يفهمــه 

ــى  ــس للمعن ــراوغ والملتب ــور الم ــم الحض ــدرك حج ــه، لم ي ــي، لكن ــد أمري ناق

الســياسي في الأدب العــربي. حتــى أصبــح حــاضراً بــن الســطور وبصفــة شــبه 

ــاش(«4«:  ــدة النق ــدة )فري ــر الناق ــى تش ــذا المعن ــص. وإلى ه ــة في كل ن دائم

إلى نوعــن مــن الهجــرة ُيدفــع الكاتــب إليهــا قــراً، الهجــرة خــارج الوطــن، 

والهجــرة داخــل الــذات في آلاف مــن الأقنعــة ومــن الأســاء المســتعارة، 

والمخابــئ المجازيــة والعزلــة الإجباريــة عــن الجماهــر، التــي هــي بمثابــة المنبــع 

ــادة الأدب الســياسي. ــي لم الحقيق

وقــد حــدد الباحــث  الفلســطيني )إبراهيــم طــه( »5« أنمــاط الخطــاب 

الســياسي في ثــاث علاقــات، تمثــل كل علاقــة طــرفي صراع عــى النحــو التــالي: 

1ـ نمط العلاقة بين الحاكم والمحكوم )الشّعب والسّلطة(.

 مــن حيــث اهتــام الكاتــب بفضــح أنظمــة الحكــم، وممارســاتها القمعيــة 

مــن اعتقــال ونفــي وتعذيــب، ويكفــي الإشــارة إلى أن شــيوع هــذا النمــط، 

أكســب الأدب الســياسي تصنيفــات أكــر خصوصيــة مثــل: أدب المنــافي وأدب 

ــم والمحكــوم  ــن الحاك ــة ب ــي تتعــرض لنمــط العلاق ــة الت الســجون. والرواي

ــا إلى  ــب خطابه ــاشرة في تسري ــر مب ــات غ ــاليب وتقني ــادة إلى أس ــأ ع تلج

القــارئ، فروايــة )الزينــي بــركات( لجــال الغيطــاني، تقــدم نفســها بوصفهــا 

ــل  ــرة قبي ــرت في الف ــة ج ــع حقيقي ــن وقائ ــتوحاة م ــة، مس ــة تاريخي رواي

ســقوط دولــة المماليــك في قبضــة الدولــة العثمانيــة، تلــك التــي تــولى فيهــا 

)بــركات بــن مــوسى( منصــب والي الحســبة. تتعــرض الروايــة لأشــكال الفســاد 

الســياسي في تلــك الفــرة. وعــر الإســقاط يــدرك القــارئ التنــاص الواضــح بــن 

الواقعــن: التاريخــي والآني. 

2ـ نمط العلاقة بين الأمّة والاستعمار.

الــرق والغــرب عــى خلفيــة  بــن  العلاقــة   حيــث يظهــر موضــوع 

اســتعمارية، لفضــح أطــاع الغــرب وأســاليبه في الاســتحواذ عــى مقــدرات 

ــاً  ــح، منعطف ــب صال ــل )موســم الهجــرة إلى الشــال( للطي الشــعوب. وتمث

هامــاً في مســار هــذا النمــط، حتــى أنهــا اعتــرت نموذجــاً عالميــاً لروايــة )مــا 

ــافي.  ــد الثق ــال النق ــد، في مج ــرع جدي ــت لف ــتعمار( وأسس ــد الاس بع

ــروائي  ــن: ال ــة مشــركة ب ــل( »6« وهــى رواي ــالي اللي ــة )إيميــات ت أمــا رواي

المــري )إبراهيــم جــاد( والكاتبــة العراقيــة )كلشــان البيــاتي(، حيــث 

ــات  ــى صفح ــة ع ــرف الدردش ــات في غ ــلوب المحادث ــة أس ــتعارت الرواي اس

الإنترنــت. فالروايــة كلهــا عبــارة مــن محادثــات متبادلــة بــن شــاب مــري 

)حســن( وفتــاة عراقيــة )منــار( والروايــة عــى هــذا النحــو التفاعــي تنقــل 

همومهــا وقضاياهــا السياســية إلى الفضــاء الســياسي العــربي كلــه، وإنْ 

ــي  ــاع وع ــس اتس ــا يعك ــراق. بم ــف للع ــوات التحال ــزو ق ــول غ ــزت ح تمرك

المبــدع العــربي بتعقــد الموضــوع الســياسي، نتيجــة لتعقــد المصالــح السياســية 

ــي لم  ــدة الت ــة الجدي وتشــابكها في ظــل سياســات العولمــة وأســاليب الهيمن

تعــد تطــال المواطــن العــادي في نمــط معيشــته الاقتصاديــة فحســب، وإنمــا 

أثــرت ـ إلى حــد كبــر ـ في نمــط الثقافــة التــي يعتبرهــا المثقــف خطــاً أحمــر 

ــول: إن هــذه  ــن الق ــم يمك ــن ث ــة الاســتعمارية. وم ــة الهيمن وأخــراً لمقاوم

الروايــة، حققــت تغذيــة جديــدة للروايــة السياســية مســتفيدة مــن النمــط 

ــز برامــج التواصــل الاجتماعــي عــى شــبكة الإنترنــت. ــذي مي التفاعــي ال

3ـ نمط العلاقة بين الفرد والمجتمع.

 وهــو النمــط الأكــر شــيوعاً إنــه يعكــس صراع طبقــات المجتمــع وطوائفــه، 

ــة، وهــذا النمــط  وهيمنــة رأس المــال وانتشــار الفســاد في مؤسســات الدول

يتجــى في الروايــة الاجتماعيــة عــى نحــو بــازغ، ويتداخــل في مفاصلهــا كافــة، 

بحيــث لا يمكــن الفصــل بــن مــا هــو ســياسي ومــا هــو اجتماعــي

وتوقفنــا روايــة )حــار بــن الأغــاني( »7« للكاتــب اليمنــي )وجــدي الأهــدل( 

عــى نمــوذج ناضــج لهــذا النمــط،. فالكاتــب يــرد لنــا حكايــة لثــاث نســاء 

)ثائــرة وزينــب وأروى(، وهــن نمــاذج مختارة بعنايــة للمرأة اليمنيــة الحديثة 

التــي امتلكــت وعيهــا بذاتهــا بفضــل التعليــم. لكــن هــذا يضعهــا في مواجهــة 

عنيفــة مــع الأزمــات العتيقــة للمجتمــع. ومــن خــال حكايــات النســاء يظهر 

البعــد الســياسي لأزمــات المجتمــع اليمنــي، متمثلــة في الصراعــات الحزبيــة 

والقبليــة التــي تنتهــي بالحــرب بــن الشــال والجنــوب، ومــن ناحيــة أخــرى 

بممارســات ســلطوية لرجــال الشرطــة، فضابــط الشرطــة يتعمــد لصــق التهــم 

ــا  ــة ينشره ــيناريوهات مضلل ــك س ــد حب ــم بع ــوم بإعدامه ــن، ويق بالمواطن

ــة  ــات القبلي ــة والعصبي ــات الذكوري ــل والنزع ــتغلاً الجه ــاس، مس ــى الن ع

ــورط بنفســه في  ــط الشرطــة مت ــا نكتشــف أن ضاب ــاء للمجتمــع. في العمي

حــوادث القتــل التــي أقــام الحــدود بشــأنها. كــا تعــرض الروايــة لممارســات 

التيــارات الظلاميــة والممارســات الإرهابيــة للإســام الســياسي، وهكــذا يصبــح 

الإســام الســياسي، نمطــا جديــدا في الروايــة السياســية، ويمكــن رصــده عــى 

نحــو أوســع بعــد مــا أطلــق عليــه: الربيــع العــربي. 

قوس قزح

أسعد فخري 
    لاغلــواءَ إنْ صنّفْنــا موتنَــا الجليــل في مقامــه المســعور، ولا غلــواءَ أيضــاً إنْ عمّدْنــا 

ضمائــر الكــون بدمائنــا، بيَْــدَ أنّ مــا حُــقّ لنــا لا يحــقّ لغيرنــا، نحــن – الســورييّن - 

أردنــا كرامتنــا، وجلــاً فعلنــا، ومــا زلنــا نقــارعُ المــوت بحلــمٍ جميــل.

    ســيكون لنــا وَقْــعَ فَــرادة الاصطفــاء، وبهــرج النهــلِ مــن حرائقنــا لســان الريــح 

حــن تعَصــف أســاءُ الحقائــقِ الموصوفــةِ بــدمِ الأبريــاء والقتــل والتشريــد، غرائــزَ 

ــر  ــاً للحج ــرَ إيلام ــوغَ الأك ــم الص ــت له ــا فكان ــوت، أرادوه ــة الم ــيّة في بلاغ وحش

ــرِ الســورييّن. والب

   هــم رُعــاةُ الليــل، خانــوا مــالا يخُــان، وتــرفُ القتــل بــن أصابعهــم كزنُــاةِ الظلمــة، 

وخنازيــرِ الحظــرة الخلفيّــة لمباهــجِ إرثهــم المعتّــق بخمــرة الحقــدِ الدفــن، مئــات 

ــاقَ  ــا جــرى ويجــري، ف ــدَ أنّ م ــة، بيَ ــم الآبق ــواه قلوبه ــلّ مث ــرتّ، والغ الســنين م

الخيــال، وأوْغــلَ في الحقيقــة حتّــى آخرهــا.

  لا ضــرَ إنْ أصبــح الخيــالُ حقيقــةً بعدمــا فعلــوا ويفعلــون، بعدمــا قتلــوا 

ويقتلــون، ولا ضــرَ أبــداً إنْ تنَحّــتْ خيــالاتُ الفنــونِ جميعهــا عــن عليّــة الحَصافــةِ 

والبلاغــة أمــام الحقيقــةِ عــى الأرض الســوريةّ، فــا عــادتِ ممــراّتُ الخيــالِ الوعِــرةُ 

في الفنــون تعَنينــا بعــدَ الآن، عــى الرغــم مــن براعــةِ صُوَرهِــا، ولا عــادَ المجــازُ فيهــا  

ــرُ أمــرَ عقولنِــا التــي غرقــتْ في الصدمــة حَــدّ الذهــول. يتدبّ

  لابــدّ أنّ القــادمَ مــن سُــننٍ ومعايــرَ لــأدبِ والفــن، ســيفتح البــابَ عــى مصراعيــه 

ــاه في الروايــة  ــلٍ آخرَيــن غــر الــذي عرفنْ ــازٍ وتأوي ــرى ومج ــالاتٍ أخ ــام خي أم

ــون  ــاً عــى الفن ــا اســتثناءٍ، صــار لزوم ــا ب ــون، جميعه ــةِ والشــعرِ وكلِّ الفن والقصّ

الحريفــة بأبعادهــا الإنســانيّة أنْ تبحــثَ عــن مــاذٍ آمــنٍ لــراعِ خيالاتهِــا وحقائقِهــا، 

ــونِ خطاباتهــا. وأنْ تجــدّدَ في أدواتهــا ومكن

ــابِ، ولا شيءَ  ــفَ الب ــةٌ، بعــد الآن لاشيءَ خل ــوابَ مُوارِب ــدمِ الســوريّ لا أب   بعــد ال

تحــت الطاولــة، مــا جــرى مــن تنكيــلٍ، وإهانــةٍ، وقتــل، ونهــب، وســلب، وتشريــد، 

ــالاتِ  ــا خي ــن بدمائن ــا المضرجّت ــدَ بيديه ــة أن تلُحِ ــازَ للحقيق ــراضٍ، أج ــكِ أع وهَتْ

ــةَ سُودِهــا. ــا، وفِتنْ ــونِ، وبهــرجَ معانيهــا، وعمــقَ صُوَرهِ الفن

  آنَ لنــا أن نقــولَ مــا كان مجــازاً أو خيــالاتٍ عَصيّــةً أو تأويــاً، قــد أصبــحَ الحقيقــةَ 

ــازٍ  ــفٍ، ومَج ــالٍ مختلِ ــاتِ خي ــجُ آليّ ــدةٍ تنُضِ ــرَ جدي ــن معاي ــدّ م ــذا لاب ــا، لِ ذاتهَ

ــن.  ــلٍ جديدي وتأوي

  لا شُوحــاتٍ كُــرى، ولا شروحــاتٍ صُغــرى بعــد هــذا الطوفــانِ مــن أفانــنِ القَتـْـلِ 

والمــوت المعجّــلِ، في الوقــتِ الــذي صــارَ باهِتــاً مــواءُ قِطــطِ زنَازيــن )عبــد الرحمــن 

ــه، وأنّ مــا جــرى في مُعتقــات النظــامِ  ــه وثاني ــطين، أوّلِ ــه المتوسّ منيــف( في شرقيَ

ذِعَــن، وبرَاعــةِ وقعِْهما  الســوريّ، كان أكــرَ وأقــى بكثــرٍ مــن تصَاويــرهِ ووصفِــه الَّل

في العقــل والضمــرِ الإنســانيَِّين.

  أيـّـاً كان النشــيدُ في )تلــك الرائحــةِ ـ وشََف( التــي أشــاعَهما )صنــع اللــه إبراهيــم( 

عــن أوكارِ الســجونِ المصريـّـةِ، وأرادَهــا لمَْعــاً يبَــرقُِ في الليــل الحالـِـكِ في كلّ سُــجون 

ــةِ،  ــجونُ العصاب ــه سُ ــاّ أجازتَْ ــاً م ــاوي بعض ــا لا تس ــة، فإنهّ ــات العربيّ الدكتاتوريّ

ووثقَّــتْ مَفاعيلـَـه خمســون ألــفَ صــورةٍ لحِالــةِ التمّويــتِ والاضطهــادِ التــي لاقاهــا 

أحــرارُ الكرامــةِ في ســجونهِا ومُعتقلاتهِــا، لا بَــلْ إنهّــا كانــتْ كافيــةً لنِســفِ مَناظــر 

)الســجنِ في الروايــة العربيّــةِ(، والتنظــراتِ البهيجــةِ التــي اشــتغلتَْ عليهــا النّقــودُ 

الأدبيّــةُ طيلــةَ نصــفِ قــرنٍ مــروراً بـ)العــنِ ذاتِ الجفــنِ المعــدنّي( لشريــف حتاتــة 

ــتْ، ورفعَــتْ قبُّعتهَــا حانيــةً أمــام  المــريّ. حتـّـى )القَوقعــة( لمصطفــى خليفــة تنََحَّ

أفانــنِ التعذيــبِ والتمويــت الممنهــجِ لآلــة القتــلِ في ســجون النظــامِ العاهــر.

  كثــراً مــا كان الوقْــعُ عــى أشــدّه حــنَ أثقلنْــا رؤوسَــنا ببلاغــةِ التعذيــبِ والقهــر 

ــه  ــح، أو مــا ذهــبَ في ترتيلِ ــا شــباب( لياســن الحــاج صال ــة )بالخــاص ي في حكاي

الماغــوطُ طويــاً بلســان عُصفــورهِ الأحــدبِ، حتّــى )العتمــة الباهــرة( للطاهــر بــن 

ــات،  ــي كــا الأخُرَي ــدْ تعَنين ــة، لم تعَُ ــر مــن الأعــال السرديّ ــا الكث ــون، وغيرهِ جلّ

ــةً لضمائــرِ الأمــمِ عــرَ العصــور. رســوماً للدهــرِ وزلَزلَ

  مــا كرسَّــتهْ الفنــونُ العربيّــة عــن )الســجن( وأهوالـِـه، وعــن شُــحّ الضمائــرِ 

وخــرابِ البُعــد الإنســانّي، بــاتَ حفيــفَ شــجرةٍ وطيئــةٍ، أمــامَ هــولِ القتــلِ البليــغ 

ومــراثي التعذيــبِ الكــرى، وصــار مــن الأفـْـوَدِ لــكلّ الفنــونِ أنْ تعُيــدَ النظــرَ بأحــوالِ 

المأســاةِ الإنســانيّة التــي اشــتغلتَْ عليهــا ردْحــاً مــن الزمــن، وتنظــرَ بعــن مُتقرّيــةٍ 

ــدمِ الســوريّ الــذي انــداحَ عــى الأرضِــن كــوردةِ النُّعــانِ بوَّاحــةً بــأسرارِ  ــكَ ال بن

ــات. الهزيــعِ الأخــر مــن الظلُ

بلاغة الموت
أنماط الرواية السياسية
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2011/2/15 عــدد  الســوريةـ   الثــورة  بجريــدة  25ينايــرـ   ثــورة  عــن  مقــال  ـ  طائــرة  أطبــاق  العجيــي:  شــهلا  1ـ 

2ـ إبراهيم صموئيل: رائحة الخطو الثقيل ـ دار الجندي للنشر ـ القدس ـ 1988

.1998 ـ   القاهــرة  ـ  للثقافــة  الأعــى  المجلــس  ـ  المنيــف  إبراهيــم  حصــة  ترجمــة  ـ  العربيــة  الروايــة  ـ  روجــرز  ألان  3ـ 

4ـ السابق.

5ـ إبراهيــم طــه ـ الأدب والسياســة ـ مــادّة محــاضرات ـ جامعــة حيفــاـ كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّةـ  قســم اللغــة العربيّــة ـ العام الــدّراسّي: 2010

2011 ـ  المحلــة  ـ  والثقافــة  للإبــداع  إيزيــس  دار  ـ  الليــل  تــالي  إيميــات  البيــاتي:  وكلشــان  اللــه  جــاد  إبراهيــم  6ـ 

2010 ـ  القاهــرة  ـ  الثقافــة  لقصــور  العامــة  الهيئــة  عربيــة،  آفــاق  سلســلة  ـ  الأغــاني  بــن  حــار  ـ  الأهــدل  وجــدي  7ـ  

حرمل الثقافة

* ناقد وروائي مصري
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ــرن  ــات الق ــس في ثمانين ــقيقه الرئي ــى ش ــاع ع ــا الدف ــد سراي ــرد قائ ــوم تم        ي

العشريــن، لم يتخــذ الأخــر قــراراً بالحــرب، وآثــر اســتخدام العقــل فتــرف 

بهــدوء، وأخــرج شــقيقه مــن البــاد مــزوداً إيــاه بمبالــغ طائلــة، ثــم أمــر بتفكيــك 

سرايــا الدفــاع المواليــة حتــى العظــم لخصمــه الشــقيق، لينقــذ النظــام بذلــك مــن 

أزمــة كانــت ســوف تطيــح بــه. ويــوم أعلنــت تركيــا في تســعينات القــرن العشرين 

مــروعَ حــرب عــى بــاده مطالبــة بــرأس زعيــم عرقيــة معارضــة فضّــل الرئيــس 

ذاتــه اســتخدام العقــل بــدل »عنتريــات« أكــر مــن طاقتــه، فتخــى عــن حمايــة 

الزعيــم المعــارض بــكل هــدوء ضمــن طريقــة مدروســة في مقدمتهــا إخراجــه مــن 

البــاد، ليظهــر كأنــه لم يفعــل ذلــك، فحفــظ مــاء وجهــه أمــام تلــك المعارضــة مــن 

جهــة، وأنقــذ الشــعب مــن معركــة لا مصلحــة لــه فيهــا مــن جهــة أخــرى. 

بعيــداً عــن شرعيــة النظــام الحاكــم وطريقــة إدارتــه للدولــة آنــذاك، ففــي المثالــن 

الســابقين حــر العقــل، لتكــون الأولويــة للتهدئــة وليــس العنــف، وحقــن الدمــاء 

بــدل نزفهــا، وعــدم التوغــل في متاهــات لا أحــد يعــرف نهايتهــا.. والســبب أن رأس 

ــرك مجــال  ــة الاســتمرار يتلخــص بالاســتقرار وعــدم ت النظــام أدرك أن سر معادل

– كيفــا كان - لخلــق بــذرة فــوضى قــد تنمــو وتهــدم نظامــاً بنــاه عــر عقــود.. 

وأعــدّ ابنــه لوراثتــه فيــه ممهــداً لــه مختلــف الســبل ومُزيحــاً مــن يمكــن لهــم 

أن يشــكلوا قــوة مناهضــة للوريــث. مشــكلة الوريــث أنــه لم يأخــذ الوقــت الــكافي 

ليتعلــم سر تلــك المعادلــة مــن والــده، أو أن قدراتــه أقــل مــن فهــم المعادلــة، أو 

أنــه أضعــف مــن أن يتخــذ قــراراً فرديــاً عــى عكــس أبيــه، فيخضــع لإمــاءات مــن 

أشرفــوا سراً عــى ســيناريو تنصيبــه وتلاحقــت بذلــك مكاســبهم مــن وجودهــم في 

ــد  ــه عن ــدى الرئيــس الوريــث ورجالات ــك لم يحــر العقــل ل مركــز القــرار.. ولذل

ــزاً – إلى  ــه كان عاج ــن – ولعل ــم يفط ــام 2011، فل ــا ع ــرارة في درع ــدلاع ال ان

أنــه لــو صنــع مسرحيــة فعَــل فيهــا مــع ابــن خالتــه المســؤول الأمنــي المتســبب 

ــا أنهــى الأزمــة في مهدهــا فحســب،  ــوه مــع شــقيقه، لم في الأزمــة كــا فعــل أب

بــل كان ســوف يكســب مزيــداً مــن تأييــد الشــعب لحرصــه عــى عــدم المســاس 

بكرامتــه حتــى لــو كان مــن أقــرب أقاربــه. ولأن شــيئاً مــن ذلــك لم يحــدث، ولأن 

العقــل لم يحــر، واســتعاض عنــه قــادة البلــد - الذيــن يفــرض أنهــم حكــاء - 

بالفكــر القمعــي محاولــن إقنــاع ذواتهــم بــأن ســورية لا تشــبه تونــس أو ليبيــا 

أو مــر.. مــا يعنــي أنهــم عــى الرغــم مــن كل مــا شــاهدوه مــن أحــداث عربيــة 

انطلقــت منــذ نهايــة العــام 2010 لم يتعظــوا ويأخــذوا العــرة، وإنمــا ظلــوا مصرين 

ــة  ــة القديم ــم بالطريق ــى الحك ــيطرة ع ــة الس ــى متابع ــادرون ع ــم ق ــى أنه ع

ــة  ــر، وكــا غــاب العقــل في البداي ــات أك ــا.. فاتســعت مســاحات الاضطراب ذاته

فقــد غــاب هنــا أيضــاً، وبــدأ الفكــر الأمنــي البديــل يعــد اختراعاتــه ومصطلحاتــه 

ــا  ــرر للنظــام م ــاس ي ــدى الن ــا ل ــر ســاحٌ م ــذ للضغــط كي يظه ــاً عــن مناف باحث

يفعلــه مــن ممارســات غــر إنســانية، ومــع تزايــد الضغــط ظهــر الســاح فعــاً، 

ــن  ــف الآخري ــا ليخي ــام يتخيله ــي كان النظ ــة الت ــات الأصولي ــرت التنظي وظه

ــد كل  ــل بع ــر العق ــو ح ــعب. ل ــاع الش ــد وض ــت البل ــاً.. وضاع ــارت واقع فص

خطــة فاشــلة لاحتــواء الأزمــة لتــم التوجــه إلى الاحتــواء الحقيقــي، غــر أن العقــل 

دائمــاً وأبــداً كان هــو الغائــب، حتــى عــى المســتوى الخارجــي يلمــس كل مــن في 

ــن وتعطيلهــم وتأخــر  ــات الدبلوماســية مــع المواطن ــة رداءة تعامــل البعث الغرب

ــر مــن المغتربــن عــى جــوازات ســفر أو أوراق رســمية،  ــة حصــول الكث أو عرقل

ــد  ــول بع ــب القب ــهيلات كي يكس ــام في التس ــتمات النظ ــل لاس ــر العق ــو ح ول

ــاً،  ــد مجدي ــن دوني« لم يع ــم م ــروا إلى حالك ــق »انظ ــداث، ولأدرك أن منط الأح

وهــو ذاتــه المنطــق الــذي طبقــه في »الرقــة« حــن لم يدافــع عنهــا وخــرج منهــا 

ليتركهــا نهبــاً لمــن يريــد، ويقدمهــا أنموذجــاً للمحافظــات الأخــرى عــى مــا يحــدث 

ــن تمســكوا بي وإلا  ــول للآخري ــه يق ــي تخــرج عــن ســيطرته، وكأن ــن الت في الأماك

ــن تصــل  ــالة ل ــل، فالرس ــاب العق ــا أيضــاً غ ــي. وهن ــى أيام ــون ع ســوف تترحم

مثلــا يتصــور، لأن القذائــف والصواريــخ ومــا تخلفــه مــن قتــل ودمــار في الأحيــاء 

ــات  ــا صــار مئ ــو حــر العقــل لم ــه. ل ــى عودت ــن تجعــل أحــداً يتمن الســكنية ل

الآلاف مــن الســوريين ضحايــا، والملايــن منهــم تناثــروا في الداخــل والخــارج بــن 

مــرد ومهجــر ولاجــئ.. ولــو حــر العقــل لمــا صــارت الجنســية الســورية عــى 

اللائحــة الســوداء لــدى معظــم دول العــالم، فــا يمنــح حاملهــا تأشــرة ســياحة أو 

زيــارة مهــا كان وضعــه المهنــي أو الوظيفــي لأنــه صــار باعتقــاد أصحــاب القــرار 

ــتضافته  ــورط باس ــن الت ــى ع ــم في غن ــئ« ه ــروع لاج ــدول »م ــف ال في مختل

والإنفــاق عليــه. لــو حــر العقــل اليــوم، لعــرف مــن تســبب في تنامــي الكارثــة – 

إن كان محبــاً لوطنــه وشــعبه - أن رحيلــه الــذي لم يكــن مطلبــاً في البدايــة بــات 

هــو المخــرج الوحيــد لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بعــد ثــاث ســنوات ونصــف الســنة 

مــن القتــل والتدمــر والتهجــر، ومــن ثــم تبــدأ مرحلــة يتكاتــف فيهــا الجميــع 

مــن أجــل التضميــد والعــاج والتخلــص مــن الشــوائب التــي اجتاحــت البــاد مــن 

أقصاهــا إلى أقصاهــا. مشــكلة العقــل أنــه غــاب كثــراً وحــرت مكانــه المصالــح 

حتــى لــدى أصحــاب الثقــل في القــرار الــدولي ولــدى مــن يدعــون أنهــم يمثلــون 

الشــعب مــن هــواة الزعامــة في الخــارج.. وتبقــى الخشــية مــن أن يطــول غيابــه، 

فتغيــب معــه كل ومضــات الخــاص، وترتفــع أعــداد المهاجريــن ويصبــح وطــنٌ 

كان جميــاً نهبــاً للغربــاء، ويغــدو أبنــاؤه مــن غــر وطــن.

 مازن العليوي

     الثــورة الكامنــة ضــد قبــح أيامنــا.. عبــد الحكيــم قاســم روائي مــري رحــل في بدايــة التســعينيات مــن القــرن 

ــات، مــن  ــة وعــدة رواي ــد مــن المجموعــات القصصي ــاً، كتــب العدي ــاوم مــرض السرطــان طوي المــاضي، بعــد أن ق

بينهــا روايــة جميلــة ومحزنــة في آنٍ معــاً اســمها »قــدر الغــرف المقبضــة«، وبطلهــا هــو عبــد العزيــز الــذي يبحــث 

عــن مــكان يســتطيع أن يســكنه، ويصــل فيــه إلى الراحــة المســتندة عــى توافــر الأساســيات، التــي تجعــل المــكان 

لائقــاً للحيــاة الإنســانية..! تذكرنــا أيــامُ القحــط هــذه، بهــذا الــروائي وبروايتــه، إذ طالمــا كانــت نزعتــه لعــرض القباحة 

التــي تحتــل حياتنــا، تفســح المجــال للتفكــر بالجــال، جــالٌ قــد يعنــي في تفاصيــل أعمالــه رغبتــه بالثــورة عــى كل 

الكــوارث التــي حــى عنهــا في أعمالــه. روايــة »قــدر الغــرف المقبضــة« بمجملهــا هــي سردٌ وتوصيــف للأماكــن التــي 

يعيــش فيهــا عبــد العزيــز، بمــا فيهــا الســجن الــذي احتــواه في بدايــة الســتينيات حينــا اعتقــل المثقفــون اليســاريون 

في مــر آنــذاك..! وهــي وصــفٌ بالــغ الدقــة للغــرف الكريهــة، التــي تشــبه زرائــب تبنــى وفــق عقليــة اســتهلاكية 

لا تهتــم بحيــاة البــر. وهكــذا، وعــر الحــسّ الــذي يراكــم القباحــة في الأمكنــة، نصــل مــع عبــد العزيــز إلى مرحلــةٍ 

ــن  ــرق ب ــي توضــح الف ــة الت ــة المختلف ــرى الأمكن ــاك ي ــا للعــاج، وهن ــا بالسرطــان، فيذهــب إلى ألماني يصــاب فيه

العــالم المتقــدم والعــالم المتخلــف.. وليمــوت هنــاك. هــذه الروايــة، التــي قيــل إنهــا جــزء مــن سرد الســرة الذاتيــة، 

ــي يعيشــها الإنســان في الــرق،  ــاة الت ــةً فاضحــة عــن ســوء القضــاء وســوء الحي ــالا أو وثيق ــحُ لأن تكــون مث تصل

وهــي كنايــة عــن ســوء التفكــر، وســوء العقليــات التــي أسســت الأمكنــة التــي تحيــط بنــا..! فلــو أننــا قرَّرنــا أن 

ــا، وأن ننظــر إلى الجــدران الكالحــة في شــوارعنا  ــا نتأقلــم مــع كل مــا يحيــط بن ــاد، الــذي يجعلن نخلــع رداء الاعتي

وفي بيوتنــا؛ فهــل ســتبقى نظرتنــا مســتغرقة في قــرار أن كلّ شيء عــادي وممكــن ومحتمــل..! يصــاب عبــد العزيــز 

في الروايــة بالسرطــان، ويحــاول ذات لحظــة أن يتذكــر في أيّ غرفــة وفي أيّ مــكان جــاء إليــه الــورم؟ ومــن الخلــف 

يتــرب المــرض ويلتــف حــول رقبتــه، ليقــع في النهايــة فريســةً ســهلةً.. متــى أصيــب؟.. ومــا جــدوى الســؤال؟ لقــد 

صرعتــه واحــدة مــن هــذه الغــرف وقــد ســقط بــا أمــل في النهــوض! البحــث عــن البيــت اللائــق في هــذه الروايــة 

ــاً ومتطــوراً وقابــاً لأن يســمى مجتمعــاً إنســانياً.  هــو بحــث عــن التفاصيــل المطلوبــة كي يصبــح المجتمــع حضاري

وهــذا البحــث هــو حديــث في السياســة ونقــاش حــول الحريــة والديمقراطيــة، وهــو محاولــة لقــراءة الأســباب التــي 

تبقــي مجتمعاتنــا متخلفــةً وغــر قــادرة عــى الارتقــاء بحيــوات أفرادهــا نحــو أحلامهــم. فــإذا كان مــوت البطــل 

ــداً  ــة مــازال متأب ــذي تطرحــه الرواي ــع ال ــأنَّ الواق ــإنَّ الحقيقــة تقــول ب ــاً عــى فقــدان الأمــل، ف ــا مــؤشراً رمزي هن

ــه! كــا يصــدر هــذا التخلــف  ــد مــن يعيشــون في ــة تبي ــرح يصــدر هــذا التخلــف أمراضــاً قاتل في تخلفــه، ومــا ب

عــى الخــارج عــر أشــخاص يحاولــون فــرض تصوراتهــم القروســطية عــى المجتمــع كلــه وبقــوة العنــف، وهــذا مــا 

أفســحت ثــورات الربيــع العــربي المجــال لظهــوره بعــد أن خلخلــت أربقــة القــوة الســلطوية التــي حمــت التخلــف 

وغطتــه بقــوة الفقــر والقهــر..! »قــدر الغــرف المقبضــة« عنــوان نســتطيع مــن خلالــه تجــاوز حيثيــات الروايــة، لنقرأ 

نوعــاً مــن البحــث في علاقــة العــربي بفكــرة الجــال، وكيــف تســحقّ الجماليــات في حيــاة العــربي تحــت عجــات 

البشــاعة المحيطــة..! فهنــا تعيــش شــعوب مقهــورة ومذلــة، كان كل همهــا أن تحــاول البقــاء، ولعلــه مــن المؤكــد أنَّ 

الجائــع والمقهــور والمــذل لا يســتطيع أن ينتــج الفــنّ ولا أن يتحسســه، وفي حــالات أخــرى يصبــح نابــذاً لــه وطــارداً 

لمــن يقــوم بــه أو يصنعــه. فــإذا كانــت البحــوث الاجتماعيــة تؤكــد مــا ســبق، وتعــزّز فرضياتــه عــر قــراءة واقــع 

ــرون أنَّ  ــدوا حســاباتهم حــن ي ــة أن يعي ــة المجتمعي ــإنَّ عــى المهتمــن بالتنمي ــاً في العــالم؛ ف ــة الأشــد تخلف الأمكن

التنميــة تبــدأ وتنتهــي عنــد الحــدود الاقتصاديــة..! فالتنميــة -وكــا تؤكدهــا لكــم هــذه الروايــة وكذلــك حيــوات 

المبدعــن المهــدورة عبثــاً- تبــدأ مــن الأمكنــة ومــن أمكنــة الطفولــة بالتحديــد؛ فحــن يكــون هــواء الغرفــة عليــاً، 

وحــن تكــون أشــعة الشــمس حــاضرةً في المــكان، لابــدَّ ســتحضر العــوالم الورديــة، والأحــام النديــة، والرغبــة في حيــاة 

لا تنتهــي عــى سريــر، في غرفــة كالحــة الجــدران في مستشــفى بعــد جلســة عــاج بــا أمــل..!

قدر الغرف المقبضة
علي سفر

      بالطبــع يمكــن فهــم لمــاذا انتابنــا الغضــب لشــنق صــدام حســن صبيحــة يــوم عيــد الأضحــى، والذيــن انتابهم 

الغضــب ـ وأنــا منهــم ـ ربمــا لم يفهمــوا أو يستســيغوا لمــاذا كان بعــض العراقيــن ســعداء، بــل ويحتفلــون بهــذه 

النهايــة التعســة لإنســان كان حاكمهــم الســابق لثلاثــن عامــاً  قبــل الاحتــال. 

ــاتي إلاَّ في الأفــام الســينمائية، والإطــار  ــا بالرصــاص ـ في حي ــة إعــدام ـ شــنقاً أو رمي ــي رأيــت عملي لا أذكــر أنن

الدرامــي للفيلــم هــو الــذي يحــدد موقفــك وردة فعلــك كإنســان إزاء إنســان آخــر تنتهــي حياتــه عــي هــذه 

ــم  ــرة مضــت، لكنه ــر لســنوات كث ــة كان مــلء الســمع والب ــس دول ــك بشــنق رئي ــا بال الصــورة البشــعة، م

ــربي،  ــت ع ــل كل بي ــم داخ ــه ليت ــنق برمت ــل الش ــل فع ــا، لينتق ــا فعلوه ــث التكنولوجي ــل خب ــكان بفض الأمري

ــوق مــع لحــوم الأضاحــي. ــة تقــف في الحل ويكــون غصَّ

ــن تــرف هــؤلاء  ــا يفــر شــيئاً م ــد ـ ربم ــة ـ أيضــا في العي ــات العراقي ــه عــى إحــدى الفضائي ــا رأيت لكــن م

العراقيــن الســعداء، كانــت هنــاك أم عراقيــة مــن منطقــة الصــدر ببغــداد متشــحة بالســواد ـ لا بــد أنهــا شــيعية 

ــه  ــغ مــن العمــر 14 عامــاً، المعلقــة عــي جــدار فقــر وقــت أن أعدمت ـ  تشــر لصــورة طفلهــا »خُضــر« البال

ــة أيضــا تقــف بحلقهــا، إنهــم أخــذوه  ســلطات صــدام عــام 1982، قالــت الأم والدمــع يترقــرق بعينيهــا وغصًّ

مــن المدرســة الإعداديــة مــع مجموعــة مــن 14 طفــاً، ذهبــوا بهــم ولم يعــودوا، لم تعــرف تهمتهــم.. مــاذا يمكــن 

ــل  ــذ دون جــدوى، ب ــزة الأمــن وقتئ ــدى كل أجه ــه ل ــا راحــت تبحــث عن ــت إنه ــل لنظــام؟ قال أن يفعــل طف

ــاء.. يكفيــك ثلاثــة! ولم تتمكــن أم خضــر  إن واحــداً منهــم بــا قلــب قــال لهــا ســاخراً: كان لديــك أربعــة أبن

مــن معرفــة مصــر ولدهــا، أو أي أحــد مــن زملائــه إلاَّ بعــد الغــزو الأمريــي لبلادهــا ، عندمــا وجــدت اســمه 

في قوائــم الإعــدام مــع الآخريــن، وبــاءت محــاولات بحثهــا المضنــي عــن المــكان الــذي دفــن فيــه بــأي مقــرة 

جماعيــة بالفشــل.

كنــت أقــرأ بالمصادفــة الســيئة كتــاب »الســجينة« لمليكــة أوفقــر، ابنــة الجــرال محمــد أو فقــر، الرجــل القــوي 

ــب  ــدم بخمــس رصاصــات عق ــذي أعُ ــرب، وال ــخصي المق ــه الش ــرب وصديق ــك المغ ــاني مل ــك الحســن الث للمل

محاولــة انقــاب فاشــلة، فانتقلــتُ مرغــاً مــن شرق الوطــن لغربــه، مليكــة ـ التــي كانــت للمفارقــة ابنــة متبنــاه 

للملــك وتعيــش مــع شــقيقته أمينــة ـ تحــي قصــة الســجن الرهيــب الــذي ألقيــت فيــه هــي وأمهــا وإخوتهــا 

الأطفــال ـ دون ذنــب أو تهمــة ـ بأمــر الملــك لمــدة تقــرب مــن العشريــن عامــاً، لاقــوا فيهــا شــتى صنــوف العذاب 

والهــوان والقهــر والنفــي والإبعــاد.. فقــط لأنهــم )أسرة أوفقــر قائــد الانقــاب(، أخوهــا الأصغــر كان عمــره ثلاثة 

أعــوام، وعندمــا خــرج مــن الســجن كان عمــره ثلاثــة وعشريــن عامــاً لم يعــرف فيهــا شــيئاً عــن العــالم خــارج 

حــدود الســجن، ولــولا محاولــة الهــرب الناجحــة لمليكــة واثنــن مــن إخوتهــا عــر نفــق ظلــوا يحفرونــه لأشــهر 

بملعقــة وغطــاء علبــة مــن الصفيــح، ومــن ثــم اتصالهــم بالعــالم الخارجــي، لظلــوا هنــاك حتــى قضــوا نحبهــم 

واحــداً إثــر الآخــر دون أن يعــرف مصيرهــم أحــد، خاصــة وأن أقاربهــم كانــوا قــد أبُلغــوا أنهــم ماتــوا وانتهــوا 

للأبــد.

ــرق  ــداد )في ال ــال بغ ــه أطف ــر وزملائ ــن خض ــاً م ــر حظ ــي( أوف ــرب المل ــر )في الغ ــال أوفق ــا كان أطف ربم

ــزة. ــاة بمعج ــودة للحي ــن الع ــوا م ــم كل شيء تمكن ــم رغ ــوري(، فه الجمه

ــة في حلوقنــا تــكاد تخنقنــا،   وتظــل حقيقــة أن كثــراً مــن الأحــداث التــي تقــع في وطننــا العــربي، وتقــف غصَّ

تســتعصي أحيانــاً عــى الفهــم، ولا تدخــل بــأي منطــق العقــل الســليم للإنســان العــربي في الجمهوريــات التقدمية 

أو الملكيــات الرجعيــة . 

من الشرق إلى الغرب.. لا تحزن يا قلب

لو حضر العقل..!

* محمد عبد الله الهادي

حرمل الثقافة

* روائي مصري
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ــى  ــن أع ــا م ــدي طريقه ــا الحدي ــكرية بصندوقه ــل العس ــاحنة الزي ــذت ش      اخ

التــل المطــل عــى ســهل صيدنايــا الفســيح حيــث يوجــد ســجن صيدنايــا العســكري 

ــد«  ــظ الأس ــة »حاف ــازات الطاغي ــم انج ــن أعظ ــد م ــذي يع ــمعة« وال ــيء الس »ال

ــه لشــعبنا الســوري. وإحــدى مكرمات

ــز،  ــش والحواج ــاط التفتي ــد نق ــرى عن ــة والأخ ــن الفين ــف ب ــاحنة تتوق ــت الش كان

ــن الشرطــة العســكرية  ــن م ــة عنصري ــدي برفق ــدوق الحدي ــت جالســاً في الصن وكن

وفي مقدمــة الشــاحنة كان يجلــس قائــد الدوريــة مــع الســائق وكنــت أقــوم حينهــا 

بحســاب عــدد نقــاط التفتيــش وكان عددهــا أربعــة نقــاط.

واختلســت النظــر عــر الكــوّة ذات القضبــان الحديديــة فعلمــت حينهــا أننــا 

ــرات  ــق. ع ــؤدي إلى دمش ــق الم ــى الطري ــا ع ــجن وأصبحن ــرم الس ــا ح ــد غادرن ق

الكيلومــرات تفصلنــا عــن دمشــق واســتلزم الوقــت منــا أكــر مــن ســاعتين قطعتهــا 

الشــاحنة العائــدة لمصلحــة الســجون في »فــرع الشرطــة العســكرية بدمشــق« وذلــك 

ــة.  بســبب الازدحــام عــى الطــرق العام

ــرات  ــي لإدارة المخاب ــع الأمن ــة المرب ــام بواب ــكرية أم ــاحنة العس ــت الش ــراً توقف أخ

ــد اليديــن، واصطحبنــي  العامــة في »دوار كفــر سوســة« ونزلــت مــن الشــاحنة مقي

ــة  ــت عملي ــث تم ــي حي ــع الأمن ــل المرب ــي لمدخ ــب الرئي ــة إلى المكت ــد الدوري قائ

ــرع  ــجن »ف ــى الس ــادي إلى مبن ــم اقتي ــم ت ــن ث ــال، م ــا يق ــتلام ك ــليم والاس التس

التحقيــق« بــإدارة »أمــن الدولــة«، وتمــت الإجــراءات المعتــادة لديهــم والتــي انتهــت 

بإيداعــي في الســجن الجنــوبي –جنــاح المزدوجــات- وهــي عبــارة عــن غرفــة كبــرة 

بداخلهــا أربــع غــرف صغــرة وغرفــة للمغاســل وكنــت قــد أمضيــت فيــه ســابقا مــدة 

تجــاوزت العامــن.

خمســة عــر عامــاً هــي الزمــن الفاصــل بــن دخــولي الأول إلى المربــع الأمنــي عــام 

1980م ودخــولي الثــاني عــام 1995م.

ــد  ــن موع ــر الســجن ع ــد ســؤالي مدي ــاً، وعن ــبوعاً كام ــكان أس ــذا الم ــت في ه مكث

ــا ». ــد منه ــراءات لاب ــاً: »إج ــواب مبه ــأتي الج ــي، ي ــاق سراح إط

وأخــراً، في الســادس مــن شــهر نيســان عــام 1995م حــر إليَّ في المزدوجــات مديــر 

الســجن »أبــو أحمــد« وبصحبتــه عنــر مــن طاقــم الســجن وطلــب إليَّ الاســتعداد 

للخــروج مــن الســجن بنــاءً عــى قــرار رئيــس الفــرع »مــن آل ناصيــف«. ارتبكــت 

كثــراً وارتديــت ثيــابي عــى عجــل وتركــت حقيبتــي وأشــيائي خلفــي لباقــي الســجناء 

واكتفيــت ببعــض الصــور العائليــة والطبيــة.

ــاب  ــح الب ــيطة وفت ــراءات بس ــت إج ــث تم ــي حي ــل الرئي ــادي إلى المدخ ــم اقتي ت

الصغــر الفرعــي مــع كلمــة لمديــر الســجن قالهــا لي: »مــع الســامة« وأغلــق البــاب.

وقفــت مذهــولاً في »دوار كفــر سوســة« أتطلــع حــولي عــى أن أعــر عــى أحــد مــن 

أهــي أو زوجتــي عــى الأقــل فلــم أجــد أحــداً.

أوقفــت عربــة أجــرة وطلبــت إلى الســائق أن يقلنــي إلى المؤسســة التــي تعمــل فيهــا 

زوجتــي في أحــد أحيــاء دمشــق الحديثــة.

الوقــت كان ظهــراً حركــة المــرور بطيئــة وصعبــة، وجلســت أنظــر عــر نافــذة العربــة 

أتبــن ملامــح دمشــق القريبــة إلى قلبــي ومــا طــرأ عليهــا مــن متغــرات.

ــو  ــي ه ــي ويؤلمن ــا يؤرقن ــر م ــن، كان أك ــن الأخيري ــاً في العام ــجن وخصوص في الس

ــابقاً  ــاً لي س ــن مألوف ــر لم يك ــذا أم ــارتي وه ــن زي ــر ع ــي الأك ــي وأخ ــاع زوجت انقط

ــت  ــم لي كان ــاء زياراته ــي الكــرى أثن ــر وعمت ــن أخــي الأصغ ــد الاستفســار م ، وعن

ــر. ــد كب ــة إلى ح ــدا وغامض ــة ج ــم مبهم إجاباته

ــي  ــور أه ــر بأم ــن التفك ــد ع ــة أن ابتع ــال الطويل ــنوات الاعتق ــال س ــدت خ اعت

ــا. ــل بتجاوزه ــو كفي ــن فه ــر للزم ــت الأم ــي  وترك وعائلت

وأخــراً توقفــت ســيارة الأجــرة أمــام مبنــى المؤسســة حيــث تعمــل زوجتــي وقصــدت 

غرفــة الاســتعلامات خــارج المبنــى وتقدمــت إلى الموظــف مخاطبــاً إيــاه عــر الكــوّة 

ــة الاتصــال  ــن إمكاني ــألته ع ــس إلى جــواره شــخص آخــر. وس ــة، وكان يجل الزجاجي

»بالســيدة فلانــة« في المبنــى الرئيــي ، فأجابنــي مــن تكــون؟ فــرددت عليــه بجديــة 

مبتســاً أنــا زوجهــا ! نظــر إلي بدهشــة واســتغراب والتفــت إلى الشــخص الجالــس 

بجــواره والــذي بــدا مســتغربا أيضــاً ثــم قــام بإجــراء الاتصــال بعدهــا أغلــق ســاعة 

ــه الاتصــال  ــاً لي: »هــي غــر موجــودة في مكتبهــا«، عندهــا طلبــت من الهاتــف قائ

ــرى  ــي وأج ــتجاب لطلب ــا فاس ــةٌ منه ــة ومقرب ــي في المؤسس ــات زوجت ــدى زمي بإح

الاتصــال الثــاني ثــم أعطــاني ســاعة الهاتــف فجــاء صوتهــا إلّي مرحبــاً بعــد تقديــم 

نفــي لهــا. 

وعنــد ســؤالي عــن زوجتــي، أجابتنــي بارتبــاك لقــد حصلــت عــى إجــازة هــذا الصباح 

وغــادرت إلى المنــزل، فشــكرتها بعــد أن طلبــت إليهــا إبلاغهــا بحضوري وأننــي موجودٌ 

في منــزل عمــي بجــوار »البرلمــان«  كــا شــكرت الموظــف وغــادرت مبنــى المؤسســة.

عــدت إلى الشــارع لاســتقل ســيارة الأجــرة ثانيــة قاصــدا منــزل عمــي. ولــدى وصــولي 

ــم  ــراً ومؤلمــاُ. ث ــاب، كان الموقــف مؤث ــح لي الب ــي الكــرى تفت فوجئــت بوجــود عمت

توافــد الأقــارب للترحيــب بي وظــل الأمــر هكــذا حتــى المســاء، ولم تحــر زوجتــي 

لرؤيتــي وعنــد الإلحــاح بالســؤال عــى عمتــي كان الجــواب أن هنــاك زعــل وقطيعــة 

مــع زوجتــي وأهلهــا وليــس هــذا الوقــت ملائمــا لمناقشــة هــذا الموضــوع.

غــادرت وأقــاربي دمشــق صبيحــة اليــوم التــالي باتجــاه مدينتــي »الرقــة« لنصلهــا في 

المســاء حيــث كان حافــاً بالفــرح والحــزن مــن الأهــل والأقــارب والأصدقــاء.

ــر  ــاة شــقيقي الأك ــة وف ــة هــي معرف ــد وصــولي إلى الرق ــات بع ــت أولى الصدم كان

قبــل عــدة أشــهر مــن الإفــراج عنــي وهــو الــذي اهتــم بي خــال فــرة اعتقــالي مــع 

زوجتــي وأخــي الأصغــر، لقــد كانــت بيننــا علاقــة جميلــة وكنــا أصدقــاء.

أخــرا تمكنــت وبوســاطة كريمــة مــن ســيدة فاضلــة في دمشــق تربطنــا بهــا وشــائج 

قــربى وصداقــة مــن معرفــة مــا حــدث باختصــار« بعــد اعتقــالي عــام 1980م قامــت 

ــا ولمــدة  ــش في مــع عائلته ــت للعي ــزلي في دمشــق وانتقل ــي بالتخــي عــن من زوجت

تزيــد عــن ثلاثــة عــر عامــاً. خــال هــذه الفــرة ظلــت ترعــاني وتهتــم بي وتلاحقنــي 

حيــث مــا حللــت في مراكــز التوقيــف أو الســجون، ورغــم حالــة الإحبــاط التــي مــرت 

بهــا بعــد اســتدعائها مــن قبــل حاكــم ســورية آنــذاك »حافــظ الأســد« عــام 1987م 

إلى القــر الجمهــوري ولقائــه بهــا والــذي اســتمر قرابــة ســاعة مــن الزمــن، لم تيــأس 

ــم  ــث ت ــام 1990م حي ــاء الع ــى ج ــي حت ــاق سراح ــل إط ــى أم ــش ع ــت تعي وظل

تقديمنــا إلى )محكمــة أمــن الدولــة العليــا في دمشــق( واســتمرت المحاكــات لمــدة 

خمســة أعــوام بــا أفــق منظــور.

معانــاة مؤلمــة لهــا ولأهلهــا دفعتهــا وتحــت ضغــط الأهــل إلى الحصــول عــى الطــاق 

وبالتــالي الــزواج مــن زميــل لهــا في العمــل. طلبــت مــن قريبتنــا تأمــن لقــاء يجمعنــا 

في منزلهــا بدمشــق وبالفعــل تــم اللقــاء بحضــور لفيــف مــن الأقــارب.

ــا  ــت له ــي حصل ــأة الت ــن المفاج ــي ع ــاً، وأخبرتن ــاً وصريح ــاً وحزين ــاء ودي كان اللق

ــاً  ــه صباح ــوم ذات ــي ] في الي ــا ي ــت ك ــة وكان ــتعلامات في المؤسس ــف الاس ولموظ

ــع  ــا بالتوقي ــى وقام ــن القدام ــن الموظف ــا م ــة وه ــا إلى المؤسس ــرت وزوجه ح

ــا وقدمــت نفــي لموظــف  ــد ســاعات حــرت أن ــي وبع ــدوام اليوم ــر ال عــى دف

الاســتعلامات بصفتــي زوجهــا. اخبرهــا الموظــف بأنــه لم يكــن يصــدق مــا يجــري!!؟؟ 

ــادم  ــذا الق ــون إذاً ه ــن يك ــا، فم ــة زوجه ــل بصحب ــاً إلى العم ــرت صباح ــي ح فه

الجديــد غــر المألــوف وجهــه لــدي، والــذي يدعــي بأنــه زوجــك وبشــكل جــدي!؟ 

ــه،  ــت نفس ــدة في الوق ــة واح ــن زوج لزوج ــر م ــك أك ــون هنال ــل أن يك ــل يعق ه

ــم  ــه ونع ــا:« حســبي الل ــه قائ ــق بيدي ــر، صف ــه ملابســات الأم ــا شرحــت ل وعندم

ــا  ــت موجــودة في غرفته ــا كان ــي أيضــاً أنه ــرب في عونكــم«. وأخبرتن ــل، كان ال الوكي

وهــي مــن تولــت الإجابــة عــى الهاتــف وهــي منذهلــة مــن هــول الصدمــة وطلبــت 

مــن موظــف الاســتعلامات إبلاغــي بعــدم وجودهــا وخرجــت إلى غرفــة صديقتهــا 

ــا تفعــل؟  ــدري م مشــدوهة لا ت

وعندمــا تــم الاتصــال الثــاني مــع صديقتهــا أجهشــت بالبــكاء وطلبــت إليهــا القــول 

بأنهــا غــادرت المؤسســة وهكــذا كان الأمــر.[

ســألتها عــن حالهــا، وشرحــت لهــا بــأن مــا جــرى هــو قدرنــا، هــو ضريبــة الانتــاء 

لهــذا الوطــن الحزيــن والمقهــور.

ــه قــدر، كــا  ــراه وكان جوابهــا لي أن ــة أي مقــرح ت ــا بأننــي مســتعد لتلبي قلــت له

ــا الــذي امتــد لخمســة عــر  ــا في طريــق وأن ذكريــات زواجن قلــت وأصبــح كل من

يومنــا ومــا تلاهــا مــن ســنوات الاعتقــال هــي أجمــل الأيــام هــي أيــام عــزٍ عشــناها 

معــاً.

ــتِ.  قلــت لهــا: إننــي مديــن لــك مــدى العمــر، شــكراً لــك عــى مــا قدمــتِ وعاني

وكان هــذا آخــر لقــاء بيننــا لهــا منــي أســمى آيــات التقديــر والاحــرام، لقــد كانــت 

ــه  ــزني في ــا لم ته ــر عام ــة ع ــة لخمس ــجون الطاغي ــودي في س ــل في صم ــم عام أه

ســطوة الجــاد.

حدث في زمن الأسد الأول 
زوجان لزوجة واحدة 

محمد نبيل الفواز

 إن التواجــد التاريخــي للقبائــل والعشــائر 

ــا الحــالي  ــة يحافــظ في وقتن ــات العربي والمكون

عــى اســتمراريته، متمســكاً بأصولــه العربيــة ومعتــزاً بانتمائــه للجمهوريــة التركيــة، 

ــم في  ــع إخوانه ــاون م ــارب والتع ــز التق ــة في تعزي ــت تحــدوه الرغب ــس الوق وفي نف

ــى  ــة ع ــوار المبني ــات الج ــن، وعلاق ــخ والدي ــة التاري ــت مظل ــة، تح ــدان العربي البل

ــكان.  ــرب في كل م ــة الع ــاء العموم ــوة وأبن ــن الاخ ــادل ب ــم المتب ــم والدع التفاه

عــدد ســكان تركيــا يقــرب مــن ثمانــن مليــون نســمة، ويشــكل العــرب حــوالي %9 

مــن مجمــوع الســكان، وهــذا يشــكل قــوة انتخابيــة وبشريــة وسياســية مؤثــرة في 

تركيــا.

ــول  ــن أص ــن م ــون مواط ــوالي 7 ملي ــا ح ــد في تركي ــه يتواج ــا فإن ــب تقديراتن  حس

عربيــة، يتوزعــون في كل مــن ولايــات: ســييرت، بيتليــس، مارديــن، باطــان، مــوش، 

ــا  ــا. ك ــن، وغيره ــا، مرس ــاب، أنطاكي ــازي عنت ــس، غ ــا، كيلي ــانلي أورف ــر، ش دياربك

يمتــد التــوزع الديمغــرافي إلى اســتانبول حيــث أثبــت المكــون العــربي وجــوده بنســبة 

ملحوظــة. 

ومــن ضمــن ولايــات تركيــا ال 81 نجــد كثــراً 

مــن الأســاء العربيــة لمــدن وقــرى عديــدة.. عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر: ديــار بكــر، روحــا، أرض روم، قمــرلي، حســن كيــف، بيــت 

الشــباب. وفي لــواء اســكندرونة بالمســمى العــربي أي محافظــة هطــاي بالتركيــة، يــرز 

النصيريــون أو العلويــون العــرب ويقــدر عددهــم بحــوالي المليــون ونصــف المليــون 

نســمة.. 

معظــم عــرب تركيــا تجمعهــم وشــائج القبيلــة وروابطهــا، وخاصــة في شــانلي أورفــا 

ــي تســكن  ــل الت ــا القبائ ــن وباطــان ومــوش وســييرت. أم ــاب وماردي وغــازي عينت

شرق وجنــوب شرق الأناضــول فهــي: »طــي، الجبــور، البوشــعبان، بنــي شــيبان، بنــي 

هــال، بنــي تغلــب، المســحرة، جمــي، هوبــة، دويجــات، ســيالة، بنــي عجــل، بنــي 

ــي  ــدة، وبن ــد، مراب ــي أس ــي، بن ــيبة، نعيم ــاح، مس ــدة، ط ــادة، سرام ــف، عب يوس

حســن، فيتيــت، بنــي زيــد، عبايــة، سروفــة، بعيــم، عــدوان، بقــارة، مــرداسي، أفضــي، 

خميــس، ســاوي، عــاري، عنيــزي، خــاصي، عبــاسي، قريــي، داوودي، حمــداني، بنــي 

خطيــب، فــوارة، قــدي جيــي، فــردون، مشــهدي، مجدمــي، محلمــي، بنــي تميــم، 

البكــري، الخــرزي والشــيخي. 

كل مــا ســبق ذكــره مــن العشــائر لهــا امتــدادات في الجزيــرة الفراتيــة مــا بــن العراق 

وســوريا، والتــي بدورهــا تشــكل امتــداداً طبيعيــاً لقبائــل وعشــائر الخليــج العــربي، 

وأغلبهــا تعيــش عــى الزراعــة وتربيــة الماشــية ومنهــم مــن عمــل بالتجــارة وأصبــح 

ــا. لكــن لا يوجــد لهــم تمثيــل بمــا يتناســب مــع  ــاء البارزيــن في تركي في عــداد الأثري

عددهــم في الأنشــطة والمحافــل السياســية في تركيــا.

الجديــر  مــن  الحديــث  تركيــا  تاريــخ  وفي 

بالذكــر أن العــرب قدمــوا حــوالي 77 ألــف 

شــهيد في الحــرب العالميــة الأولى وفي معــارك جنــاق قلعــة الشــهيرة. كــا ويتواجــد في 

مجلــس الأمــة الــركي حــوالي 30 نائبــاً منتخبــاً مــن أصــول عربيــة باســتمرار.. ومنهــم 

ــة. ــرات مختلف ــة في ف ــب وزاري ــغل مناص ــن ش م

 عــرب تركيــا في الغالــب يســتعملون لهجــات عربيــة متقاربــة في حياتهــم اليوميــة.. 

ومــع أن اللغــة العربيــة تعرضــت لكثــر مــن الإهــال المتعمــد ســابقاً.. لكــن خــال 

الســنوات العــر الأخــرة وتماشــياً مــع سياســة انفتــاح الحكومــة وإطــاق الحريــات 

العامــة.. عــادت للانتشــار مجــدداً.

 تأسيس جمعية عرب تركيا الثقافية التعاونية
 أهدافنا التي نسعى لتحقيقها:

1- افتتاح ما أمكن من دورات تعليم اللغة العرببة في كافة الولايات. 

2- إيفاد الشباب إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى للدراسة. 

3- حث وتشجيع الحكومة المركزية بضرورة الاستثمار والتنمية في مناطقنا.

4- تأمين وتسهيل زيارة الضيوف القادمين للمؤسسات العربية والتركية.

5- تنظيم وإقامة معارض ومهرجانات مشتركة.

ــة بســيدنا  ــالات الدوري ــزوار في الاحتف ــن ال 6- تســهيل إشــراك أكبرعــدد ممكــن م

ــا.  ــة أورف ــه الســام في مدين ــم علي إبراهي

7- تشكيل منبر للصداقة التركية العربية ومقرها تركيا.

8- افتتاح قنوات تلفزيونية عربية في تركيا.

من محفوظات جمعية عرب تركيا الثقافية التعاونية

التواجد العربي في تركيا:

العرب في تركيا

الوضع الحالي للعرب: 

القبائل العربية: 

ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع بيت الرقة لكل السوريين

تنشــر. لــم  أم  نُشــرت  ســواءً  أصحابهــا  إلــى  تـُـردّ  لا  المجلــة  إلــى  تــرد  التــي  المقــالات 

المجلــة. رأي  بالضــرورة  تمثــل  ولا  أصحابهــا،  رأي  عــن  تعبــر  بالمجلــة  تنشــر  التــي  الآراء 

www.facebook.com/AlharmalJournal         للتواصل عبر فيس بوك

www.twitter.com/AlharmalJournal                   للتواصل عبر تويتر

Alharmal.journal@gmail.com        للتواصل عبر البريد الإلكتروني مع هيئة التحرير

مجلة الحرمل
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    Yeni bir yüz yılın başında, geçmiş yüz yılın acılarıyla yeniden 
yüzleşiyoruz.  Milliyetçi ve ulusalcı ideolojik akımların keskin 
çizgiler ile biri birinden ayırdığı kardeş halklar yeniden biri 
birinin farkına varıyor ve biz bu tarih kesitine şahitlik ediyoruz.
İki veya üç nesil ile ifade edilebilecek bu ayrılık uzun görünse 
de tarih süreci içerisinde hiç de uzun olmayan bir zaman kesitini 
kapsıyor. Geçmişte hiçbir fiziksel sınırın ayıramadığı halklar ne 
yazık ki mayınlarla, tel örgülerle bir birinden ayrıldı. Aynı aile 
ferleri bile akrabalarını görememenin verdiği özlem ve acı ile bu 
dünyadan göçtü gitti.  
Fakat yaşadığımız bu sürecin bu kadar acı ve ızdırabı içinde barındırması 
hepimizi derinden sarsıyor. Coğrafyamız kan ve ateş içerisinde. Aileler 
parçalanıyor, şehirlerimiz harabeye dönüyor, kültürel ve doğal zenginliklerimiz 
olabildiğince yağmalanıyor. 
Artık coğrafyamız da kendimizi güvende hissedemez hale geldik, göç 
dalgalarıyla hepimiz vatanlarımızdan doğup büyüdüğümüz topraklarımızdan 
uzaklaştık, yeni ve tanımadığımız yerlerde yaşama tutunmaya çalışıyoruz.
İşte Suriye’den, Irak’tan ve diğer ülkelerden yaşanan göçlerin kısa hikâyesi bu. 
Her hikâye içerisinde dayanılmaz acılar barındırıyor.
Son yüzyılın ideolojileri tek tipleştiren, çok kültürlülüğü kötü gösteren ve 
farklılıkları acımasızca yok etmeye çalışan anlayışlarla dolu. Bu anlayışların 
İslam toplumlarında kök salması da ayrıca üzerinde durup düşünülmesi 
gereken bir konu olmalı. Çünkü yakın zamanda yaşadığımız göç dalgası ile çok 
kültürlü yaşam ile ister istemez yeniden karşılaştık ve özellikle bazı bölgelerde 
ciddi sorunların yaşanmasına da sebep oluyor.
İnsanımız artık çevresinde Arapça, Kürtçe ve farklı dillerde konuşan; gelenek 
görenek ve kültürel farklılıklar gösteren insanlarla karşılaşıyor. Bu durum hem 
yerleşimciler hem de zorunlu mülteciler açısından alışık olmadığı daha doğrusu 
unutturulduğu bir durum ve problemlerde buradan kaynaklanıyor.
Bizler çok kültürlü yaşamın aslında bizim tarihsel ve kültürel doğal hayatımızın 
bir gerçeği olduğunu yeniden hatırlatmak ve istenen diyalog ortamını yeniden 
oluşturmak için kendimizi görevli hissettik. Bu konuda ne yapabiliriz diye geniş 
istişareler yaptık. İşte elinize ulaşan “Al-Harmal” dergisi bu istişarelerin ve bu 
çabanın bir ürünüdür.
Halklar arasında unutulmuş kardeşlik ortamını yeniden diriltmek, mazlumların 
sesi olabilmek ve çok kültürlü yaşama katkı sunmak için çıkardığımız bu dergi 
ile inşallah istediğimiz sonuca ulaşır ve görevimizi ifa ederiz.
Al-Harmal’ın çıkarılmasında emeği geçen, maddi ve manevi her türlü desteği 
veren dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sizlerinde desteklerinizi 
esirgemeyeceğinize inanıyoruz.

 

    في بدايــة قــرن جديــد، نجــد أنفســنا وجهــاً لوجــه مــع آلام القــرن المــاضي، لأنــه وبظهــور 

ــعوب  ــن الش ــا ب ــة في ــات قاطع ــرت فروق ــة ظه ــة والأممي ــة القومي ــركات الأيديولوجي الح

المتآخيــة، ومــن ثــم وجــدت نفســها عــى مفــرق طــرق فيــا نحــن شــهود عــى جانــب مــن 

ــخ. هــذا التاري

فــإن لوحظــت عزلــة طويلــة مــن خــال جيلــن أو ثلاثــة، فإنــه ومــن خــال التاريــخ لم يلاحــظ 

ــك الشــعوب التــي لم تفصلهــا يومــاً حــدودٌ  ــة مــن الزمــن. كذل هــذا الأمــر وعــى فــرة طويل

شــكلية، فصلتهــا الألغــام والأســاك الشــائكة، وكذلــك فرقــت الأقــارب وأفــراد العائلــة الواحــدة، 

الذيــن ذهبــوا مغادريــن هــذا العــالم وكلهــم ألم وشــوق. 

ــا.  ــز ومــن أعــاق أعماقن ــا نهت ــا مــن الألم والأسى، جعلتن ــا فيه ــا عانين ــا م ــي عشــناها وعانين لكــن هــذه الفــرة الت

أراضينــا في خضــم النــار والدمــاء، عائلاتنــا تمزقــت، مدننــا أصبحــت أطــالاً، نهُبــت مواردنــا الطبيعيــة وحتــى ثقافتنــا، 

إلى أن وصلنــا إلى حالــة لم نعــد نحــس فيهــا بــأي ثقــة بأنفســنا وبالجغرافيــا التــي نحياهــا.

أمــواج الهجــرة جعلتنــا نبتعــد عــن أراضينــا التــي ولدنــا عليهــا وفيهــا ترعرعنــا، كــا جعلتنــا نتمســك بالعيــش بأماكــن 

جديــدة مــا عرفناهــا مــن قبــل.

هــذه باختصــار حكايــة المهاجريــن المقيمــن القادمــن مــن البــاد الأخــرى، مــن ســوريا ومــن العــراق، كل حكايــة فيهــا 

مــا فيهــا مــا لايحتمــل مــن الآلام.

في القــرن الأخــر تماثلــت الأيديولوجيــات، كثــرة الثقافــات التــي احتــوت عــى مفاهيــم كثــرة عملــت وبــدون رحمــة 

وبشــكلٍ سيءٍ عــى خلــق الفروقــات، هــذه المفاهيــم خلقــت زعزعــة في الجــذور لــدى المجتمعــات الإســامية، مــا 

يجعلنــا نقــف عنــد هــذا الموضــوع ونفكــر فيــه مليــاً، لأنــه وفي زمــن قريــب عشــنا موجــات مــن الهجــرة، شــئنا أم 

ــش  ــاك أســبابٌ لنعي ــت هن ــة، وبالخصــوص في بعــض المناطــق كان ــاة شــديدة الثقاف ــد عشــنا حي ــن جدي ــا، وم أبين

مشــاكل متفاقمــة.

إنســاننا الآن أصبــح يتكلــم بلغــات مختلفــة ومنهــا العربيــة والكرديــة، وأصبحنــا نلتقــي بأنــاسٍ ذوي عــادات وأعــراف 

مختلفــة في مثــل هــذه الحالــة فــإنّ المقيمــن واللاجئــن، رغــاً عنهــم، واجهتهــم مشــاكل جــاءت مــن هــذا الوضــع، 

هــم مــا تعودوهــا، وبالأصــح تــمّ تناســيها.

إنّ الحيــاة عاليــة الثقافــة هــي بالأصــل الحقيقــة النابعــة مــن حياتنــا الطبيعيــة الثقافيــة والتاريخيــة، أمّــا وقــد وجــب 

التذكــر بذلــك، فقــد أحسســنا بأننــا مكلفــن بإعــادة تشــكيل الوســط الاجتماعــي المطلــوب.

مــاذا يمكــن أن نفعــل في هــذا المجــال؟ وبنــاء عليــه قمنــا باستشــارات واســعة، ونتيجــة لجهــود واستشــارات وصلــت 

لأيدينــا مجلــة »الحرمــل«. مــن أجــل إعــادة الحيــاة ومــن جديــد لوســط الأخــوة المنســية بــن الشــعوب، ومــن أجــل 

جعلهــا صوتــاً للمظلومــن، ومــن أجــل تقديــم إضافــة لحيــاة ثقافيــة واســعة، أخرجنــا هــذه المجلــة. وإن شــاء اللــه 

نكــون بهــذا قــد وصلنــا للنتيجــة المطلوبــة، ونكــون قــد أدينــا وظيفتنــا.

جزيــل الشــكر لأصدقائنــا وزملائنــا اللذيــن بذلــوا كل أنــواع الدعــم ســواء ماديــاً أم معنويــاً لإخــراج »الحرمــل« واثقــن 

بأننــا ســوف نحفــظ لكــم دعمكــم هــذا.

ترجمة: خليل المصطفى

تحية إلى الحرمل !
شكري قيربوغا - الأمين العام لجمعية عرب تركيا الثقافية التعاونية

al harmal'a merhaba
Şükrü Kırboğa

عنايت عطار

وانتفاضتــن  إسرائيليــة،  عربيــة  حــروب  ســبع  مــدى  عــى       

فلســطينيتين، وسلســلة مــن المجــازر والصراعــات المســلحة.. لم تتغــر 

المواقــف الأمريكيــة الداعمــة للكيــان الصهيــوني، ولم تتغــر السياســة 

الأمريكيــة اتجــاه القضيــة الفلســطينية ومــن ثــم اتجــاه الأمــة العربية.

فابتــداءً بـ«روزفلــت« أبــرز الرؤســاء الأمريكيــن /1922 - 1945/ الذي 

أعلــن في حملتــه الانتخابيــة تعهــده بمســاعدة اليهــود بإنشــاء كيانهــم 

في فلســطين العربيــة.

 ومــروراً »بهــاري ترومــان« الــذي أعلــن بعــد عــر دقائــق مــن إعــان 

ــل،  ــة إسرائي ــام دول ــار 1948 قي ــوم 14 أي ــر ي ــودي ظه ــس اليه المجل

الاعــراف بهــذا الكيــان.

 ولاحقــاً مبــدأ »أيزنهــاور« الــذي ضمــن حمايــة الاســتقلال الســياسي 

لإسرائيــل، وكذلــك »جــون كينيــدي« الــذي وُصــف بحامــي إسرائيــل، 

والــذي كان يؤمــن بــأن الــرب يهــوه هــو الــذي يحمــي أمريــكا، 

ويســهر عــى أمنهــا، والــذي اختــر القضيــة الفلســطينية عــى أنهــا 

ــن لا أكــر. مشــكلة لاجئ

ــم  ــاده لدع ــد ب ــذي جن ــون« ال ــدون جونس ــف »لين ــتمراراً بموق واس

إسرائيــل في عــدوان حزيــران 1967، وموقــف »ريتشــارد نيكســون« في 

حــرب تشريــن 1973 الــذي أقــام أضخــم جــر جــوي في التاريــخ لنقل 

المعــدات العســكرية الفوريــة لإسرائيــل، وصــولاً إلى »رونالــد ريغــان« 

الــذي اعتــر منظمــة التحريــر إرهابيــة، »وجــورج بــوش« الــذي أطلــق 

الحــرب الصليبيــة الجديــدة في شــعاره الحــرب ضــد الإرهــاب.

وانتهــاءً بـ«بــاراك أوبامــا« صاحــب الحملــة الجديــدة ضــد الإرهــاب، 

ــل  ــن أن إسرائي ــذي أعل ــل، وال ــر لإسرائي ــق الأك ــر المتمل ــذي يعُت وال

ــدة  ــات المتح ــا أن الولاي ــكان طالم ــب إلى أي م ــن تذه ــزول، ول ــن ت ل

موجــودة، والــذي طالــب العــرب بالاعــراف بإسرائيــل دولــة يهوديــة.

ورغــم هــذا الســجل الحافــل للرؤســاء الأمريكيــن في أن يكونــوا 

الأوصيــاء عــى الكيــان الصهيــوني العنــري الغاصــب، وهــذه الصراحة 

ــا واســتمرارها. ــل وبقائه ــن إسرائي ــا في ضــان أم ــي لا يخفونه الت

ــة  ــون عادل ــكا أن تك ــدون أمري ــبة يناش ــرب وفي كل مناس ــل الع  ظ

ــة  ــن ازدواجي ــى ع ــاً، وأن تتخ ــطينية خصوص ــة الفلس ــاه القضي اتج

ــاً. ــة عموم ــا العربي ــع القضاي ــا م ــر في تعامله المعاي

فمتــى يــدرك العــرب أن موقــف أمريــكا ليــس موقفــاً ازدواجيــاً، وإنمــا 

هــو موقــفٌ اســراتيجي، وأنّ أمريــكا لا تتخــذ قراراتهــا تحــت ضغــط 

ــياء  ــاك أش ــا هن ــرب، وإنم ــد الع ــا يعتق ــود، ك ــكانها اليه ــن س 2% م

أكــر واقعيــة وماديــة، وهــي أنّ إسرائيــل يجــب أن تكــون حيــث هــي 

مصــدر قــوة للولايــات المتحــدة، وأن بقــاء إسرائيــل يســاهم في بقــاء 

قــوة أمريــكا.

ومتــى يــدرك العــرب أنّ الولايــات المتحــدة لا تنفــق ملايــن الــدولارات 

ــل لمجــرد الشــعور  ــة لإسرائي عــى المســاعدات العســكرية والاقتصادي

ــروة  ــكا ث ــره أمري ــا تعت ــتثمار لم ــو اس ــا ه ــي، وإنم ــزام الأخلاق بالالت

قوميــة كــا يقــول »روبــرت بلاكويــل« و«والــر ســلوكومب« في 

ــدة(. ــات المتح ــراتيجية للولاي ــروة اس ــل ث ــا: )إسرائي مقاليه

ــاب -  ــد الإره ــدة ض ــة الجدي ــا العالمي ــوض حروبه ــكا لا تخ وأنّ أمري

ــد  ــا ق ــراق ك ــم، أو لمصلحــة ســوريا والع ــا تزع ــه – ك ــذي صنعت ال

يعتقــد البعــض،  وإنمــا في ســبيل الحفــاظ عــى أمــن الكيــان الصهيــوني 

ــادي إلى  ــربي المع ــل الع ــذي لا يســتقيم إلا إذا تحــول جــوار إسرائي ال

ــؤر صراع  ــة، وب ــة، وإلى تخــوم متحارب ــة فاشــلةٍ هجين ــاتٍ ضعيف كيان

متفجــرة.

فمتــى ســيتخلى العــرب عــن التشــيّ والتظلــم والمناشــدة والاستســام 

ــة  ــاد سياس ــاء، واعت ــج الضعف ــي منه ــي ه ــة الت ــات القدري للسياس

مواجهــة لمــا يســمى ازدواجيــة المعايــر التــي هي سياســة دوليــة توزن 

بمكاييــل المصالــح، والعمــل عــى تفكيــك هــذه المعايــر، وتخريب هذا 

المنطــق، والوقــوف في وجــه تطبيــق هــذه الازدواجيــة، والعمــل عــى 

أن تكــون لنــا قــوة قلــب الموازيــن وليــس الخضــوع لموازيــن القــوى.

فهل أضاء الصبح لذي عينين؟!

زاوية حرة
 أمريكا وازدواجية المعايير؟!

قد أضاء الصبح لذي عينين؟!

بسام البليبل


